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تتنـــاول هـــذه الدراســـة، أثـــر التحيـــز فـــي اســـتخدام المفاهيـــم الغربيـــة 
عبـــد  كتابـــات  تتبـــع  خـــال  العربيـــة الإســـامية، مـــن  المجتمعـــات  فـــي 
الوهـــاب المســـيري عـــن التحيـــز، مـــع التطبيـــق علـــى مفهـــوم التقـــدم. 
ـــر المفاهيـــم فـــي تشـــكيل  فإشـــكالية البحـــث الرئيســـية، هـــي: كيـــف تؤث
النمـــوذج المعرفـــي؟ وهـــل التحيـــز المفاهيمـــي يعـــد ســـببًا مباشـــرًا 

ــز؟ ــكالية التحيـ ــع إشـ ــل مـ ــف نتعامـ ــة؟ وكيـ للتبعيـ

والتطـــورات  التصـــورات  بيـــن  ـــا 
ً
ارتباط هنـــاك  أن  الدراســـة،  وتفتـــرض 

وبيـــن  والإنســـانية،  الاجتماعيـــة  العلـــوم  فـــي  للباحـــث  الفكريـــة 
ــز،  ــاء علـــم جديـــد للتعامـــل مـــع التحيـ فهمـــه للتحيـــز وإدراكـــه. وأن بنـ
ــراز  ــاول إبـ ــكالية. وتحـ ــاول وحـــل هـــذه الإشـ هـــو المدخـــل الصحيـــح لتنـ
معالـــم فقـــه التحيـــز عنـــد الدكتـــور المســـيري، ومنهجـــه فـــي بنـــاء 
الاجتماعيـــة  العلـــوم  تطـــور  علـــى  وآثارذلـــك  الجديـــد،  العلـــم  هـــذا 
والإنســـانية العربيـــة الإســـامية، وتقييـــم جهـــوده فـــي بنـــاء علـــم 
العلـــم،  هـــذا  يفتحهـــا  التـــي  والآفـــاق  للتحيـــز،  إســـامي  عربـــي 
يمكنـــه  حقيقيًـــا،  علمًـــا  التحيـــز  علـــم  ليصبـــح  المطلوبـــة،  والجهـــود 
للمفاهيـــم  والإدراكيـــة  المفاهيميـــة  تبعيتهـــا  مـــن  أمتنـــا  يحـــرر  أن 

الغربيـــة. والعلـــوم 

] ملخص البحث [
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This study deals with the impact of bias in the use of Western 
concepts in Arab and Islamic societies by following the writings of 
Abdel Wahab Al-Messiri on bias and applying it to the concept of 
progress. The main problem of research is: How do concepts affect 
the formation of the cognitive model? Is conceptual bias a direct 
cause of dependency? How do we deal with the problem of bias? 

The study assumes that there is a correlation between the 
intellectual perceptions and developments of the researcher in 
the social and human sciences, and his understanding of bias and 
his awareness. The construction of a new science to deal with 
bias is the correct approach to address and solve this problem. 
And attempts to highlight the features of the jurisprudence 
of bias at Dr. Al-Messiri, and its methodology in building this 
new science, and its implications on the development of social 
sciences and humanism Arab Islamic, and evaluate his efforts 
in building Arab Islamic science of bias, and prospects opened 
by this science, It can free our nation from its conceptual and 
cognitive. subordination to Western concepts and sciences.

] Abstract [



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 318

مقدّمة:

إشــكالية المفاهيــم مــن أهــم الإشــكاليات 

ــة  ــوم الاجتماعي ــا العل ــي تعرفه ــة الت المنهجي

والإنســانية. ذلــك أن بدايــة العلــوم هــي 

مفاهيــم  دون  فمــن  المفاهيــم،  تشــكيل 

إلى  نصــل  أن  يصعــب  ومحــددة  واضحــة 

وصــف صحيــح، أو تحليــل يعتمــد عليــه، أو 

نقــد يحقــق تراكــاً ويضيــف جديدًا.ولذلــك 

شــغلت قضايــا بنــاء المفاهيــم حيــزاً كبــراً في 

ــانية،  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــات العل مناقش

وحضاريـًـا،  معرفيًــا  هــاًّ  صــارت  حتــى 

ابتليــت  التــي  المجتمعــات  في  وخصوصًــا 

الأوروبي.  للغــرب  الفكريــة  بالتبعيــة 

في  تعقيــدًا  الإشــكالية  هــذه  وتــزداد 

المجتمعــات التــي في ســبيلها للنهــوض، بعيــدًا 

ــا  ــة ومناهجه ــارة الغربي ــة للحض ــن التبعي ع

والإنســان،  للكــون  ورؤيتهــا  ومفاهيمهــا 

غربيــة  مفاهيــم  بترســانة  تواجــه  حيــث 

البحــث  مناهــج  عــى  مهيمنــة  جاهــزة 

ــا  ــع تحيزاته ــل م ــا أن تتعام ــر، عليه والتفك

بكثــر مــن الحــرص، وإيجــاد الســبل للتقليــل 

مــن التحيــزات الناتجــة عــن نشــأتها وبيئتهــا 

ــم  ــتبدال مفاهي ــة، أو اس ــة المختلف الحضاري

أخــرى مــن جنــس الرؤيــة الكونيــة لحضارات 

ــا.  ــات به ــذه المجتمع ــات ه وثقاف

وقــد انشــغل كثــر مــن المفكريــن العــرب 

ــات  ــم والمصطلح بقضيــة التحيــز في المفاهي

البحــث  مناهــج  عــى  الخطــرة  وآثارهــا 

الوهــاب  الأمــة. ويــأتي عبــد  والتفكــر في 

المســري عــى رأس هــؤلاء المفكريــن الذيــن 

كرســوا جانبـًـا كبــراً مــن جهادهــم الفكــري في 

ســبيل تحرير هــذه القضية، ووضعهــا في بؤرة 

اهتــام أهــل الاختصــاص في الأمــة، والســعي 

لبلــورة رؤيــة عربيــة إســامية لهــا، ســعيًا إلى 

ــة. ــذه القضي ــج ه ــامي يعال ــربي إس ــم ع عل

المبحث الأول

المسيري وإشكالية التحيز 
للنموذج المعرفي الغربي

مفاهيم البحث:

المفهوم: 

والخصائــص  الصفــات  مجموعــة  هــو 

ينطبــق  التــي  الموضوعــات  تحــدد  التــي 

عليهــا اللفــظ تحديــدًا يكفــي لتمييزهــا عــن 

الموضوعــات الأخــرى، وهــو يتألــف أيضًــا مــن 

المعــاني والمشــاعر التــي يســتدعيها اللفــظ 

في أذهــان النــاس)))، وحتــى تصــر الفكــرة 

بنــاء  في:  معرفيــة،  المفاهيــم: ضرورة  توضيــح  إســاعيل،  صــاح،   )1(

المفاهيــم: دراســة معرفيــة ونمــاذج تطبيقيــة )تحريــر عــي جمعــة 

محمــد(، القاهــرة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، )1997م(، )ص/ 31(.
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العددان 6 ، 7

ربيع وصيف 2018 م 

مفهومًــا ينبغــي أن تتوفــر فيهــا شروطـًـا عــدة 

أهمهــا أن يتمتــع بالعمومية والدقــة معًا، وأن 

يســاعد في عمليــة المعرفــة. فالمعرفــة العلميــة 

لا تقــوم بــدون المفهــوم؛ فهــو أداتهــا، وليــس 

مجــرد حصيلــة لهــا))). والمفهــوم أشــبه بوعــاء 

معــرفي جامــع، يحمــل مــن خصائــص الكائــن 

الحــي أنــه ذو هُويــة كاملــة))). وهــو الفضــاء 

ــي  ــة حضــارة، يحــدد ســاتها الت المعــرفي لأي

ــاء  ــة، وهــو الوع ــا الذاتي ــا ملامحه تعطــي له

أبعادهــا  فيــه  تتكثــف  الــذي  الحضــاري 

ــك  ــج، تل ــدة والمنه ــة والعقي ــية: اللغ الأساس

العنــاصر التــي تحــدد تصــورات الإنســان للــه 

ــاة. والكــون وللحي

فالمفاهيـم تمثـل لبَِنـات النمـوذج المعـرفي 

الأساسـية. ومـن ثـمَّ فـإن تبنـي مفهومٍ مـا، أو 

جملـة مفاهيـم، يعنـي أننـا نتبنـى منظومـة 

متكاملة من الأفكار، تسبب تحيزات في المنهج، 

وتنتـج آثـارًا كبيرة في مجال البحـث والتطبيق.

النموذج المعرفي؟

يجردهـا  تصوريـة  بنيـة  هـو  النمـوذج 

واعٍ-  غري  أو  واعٍ  -بشـكل  الإنسـان  عقـل 

والتفاصيـل  العلاقـات  مـن  هائـل  كـم  مـن 

ــفية، )1986(،  ــوعة الفلس ــدم، في: الموس ــوم التق ــة، مفه ــوسى، وهب )2( م

.)769  ،768  /1(

)3( طه، جابر العلواني )تقديم(، بناء المفاهيم: مرجع سابق، )1/ 8(.

والحقائق)الموضوعيـة(، فهـو يسـتبعد بعضها 

بحسبانها غير دالة -من وجهة نظره- ويستبقي 

وينسـقها  بينهـا  يربـط  ثـم  الآخـر،  البعـض 

عامًـا))). نمطـًا  منهـا  ويجـرد  خاصًـا،  تنسـيقًا 

ولــكل نمــوذج بعُْــده المعــرفي، أي؛ معايــره 

معتقــدات  مــن  تتكــون  التــي  الداخليــة 

ــئلة  ــن أس ــات ع ــلمات وإجاب ــروض ومس وف

الكامنــة  جــذوره  تشــكل  ونهائيــة  كليــة 

ــائي،  ــده الغ ــزوده ببع ــق، وت ــه العمي وأساس

ــة  ــة الحاكم ــوذج، والقيم ــر النم ــي جوه وه

التــي تحــدد النمــوذج وضوابــط الســلوك، 

وحــال النمــوذج وحرامــه، ومــا هــو مطلــق 

باختصــار  فهــي  منظــوره.  مــن  ونســبي 

الكليــة، أو مرجعيتــه  النمــوذج  مســلمات 

التــي تجيــب عــن الأســئلة الكليــة والنهائية))).

مفهوم التحيز 

في اللغة: 

اللغــة، في  تســتخدم كلمــة التحيــز، في 

معنــى: الانضــام والموافقــة في الــرأي، وتبنّــي 

رؤيــة مــا. فالتحيــز، مــن حــوز: وكل مــن ضــم 

شــيئاً إلى نفســه، فقــد حــازه واحتــازه أيضًــا. 

)4( عبــد الوهــاب، المســري، رحلتــي الفكريــة: في البــذور والجــذور 

.)360 )ص/  )2005م(،  الــروق  دار  القاهــرة،  والثمــر، 

)5( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتورعبــد الوهــاب المســري، دمشــق، دار 

الفكــر، )2009م(، )ص/ 277(.
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وانحــاز القــوم، تركــوا مركزهــم إلى آخــر.

وقولــه تعــالى: }أوَْ مُتحََيِّــزاً إِلَ فِئـَـةٍ{: ]الأنفــال: 

مــن  جماعــة  إلى  مائــاً  »أو  معنــاه   ،]16

المســلمين، وانحــاز الرجــل إلى القــوم بمعنــى 

ــم«))). ــز إليه تحي

العلــوم الاجتماعيــة  التحيــز فــي 
والإنســانية: 

مفهــوم »التحيــز«، في العلــوم الاجتماعيــة، 

ــوم  ــذه العل ــج وأدوات ه ــر إلى أن مناه يش

ليســت مطلقــة أو عامــة، كــا أن النتائــج 

ــك  ــتخدام تل ــا باس ــل إليه ــم التوص ــي يت الت

لــكل  صالحــة  ليســت  والأدوات  المناهــج 

زمــان ومــكان، ولكنَّهــا متحيــزة -مــن حيــث 

الصلاحيــة- في إطــار اجتماعــي، وســياق زمــاني 

محدديــن))). فــا توجــد مناهــج »مجــردة 

بريئــة«، بــل هــي آليــات وإجــراءات تتضمــن 

ــة))).  ــاء أيديولوجي ــددة وأعب ــزات مح تحي

المسيري والتحيز المعرفي: 

ــز المعــرفي نفســها،  طرحــت مســألة التحي

ــن  ــه م ــد انتقال ــري بع ــور المس ــى الدكت ع

)6( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

ــامي، )1995م(، )ص/ 18(. ــر الإس للفك

)7( إبراهيــم، البيومــي غانــم، إشــكالية التحيــز في فكــر أربعــة مفكريــن 

ــز«، مرجــع ســابق، )2/ 889(. ــن، في »إشــكالية التحي مصري

ــد الوهــاب المســري، دمشــق،  ــور عب )8( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكت

دار الفكــر، )2009م(، )ص/ 231(.

دمنهــور إلى الإســكندرية للدراســة الجامعيــة، 

والتقاليــد  العــادات  في  التبايــن  لاحــظ  إذ 

ــة  ــة/ القري ــن المدين ــة( ب ــاذج الإدراكي )والن

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة م المصري

ومــع  المصريــة،  الكوزموبوليتانيــة  المدينــة 

تعمــق قراءاتــه وأفــكاره، صــار التحيــز في 

قلــب شــواغله البحثيــة. وكان انتقالــه إلى 

ــد ضرورة  ــات المتحــدة، حاســاً في تأكي الولاي

دراســة  مؤتمــر  ولعــب   ... التحيــز  فهــم 

مســتقبل المــروع الحضــاري بعــد حــرب 

ــه، في  ــمة لدي ــة حاس ــر )1973م( نقط أكتوب

ضرورة التنبــه لخطــورة الإشــكالية، خاصــة 

مــع تبنــي كثيريــن ممــن حــروا المؤتمــر في 

مــر للتغريــب الكامــل.

ومــن خــال مداولاتــه، مــع كثيريــن مــن 

أهــل الفكــر والثقافــة في مصر والعــالم العربي، 

خــال الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن 

ــكالية  ــة لإش ــه الفكري ــورت رؤيت ــاضي، تبل الم

بدايــة  في  الأول  مؤتمريــن  عــر  التحيــز، 

بعــام  قبــل وفاتــه  والثــاني  التســعينينات، 

واحــد في عــام )2007م(، بالإضافــة لكتــاب 

»العــالم مــن منظــور غــربي«، الــذي طــور فيــه 

ــا  ــاف م ــذا بخ ــز، ه ــكالية التحي ــه لإش رؤيت

ــددة))).  ــه المتع ــراً في كتابات ــده متناث نج

)9( عبــد الوهــاب، المســري، رحلتــي الفكريــة: في البــذور والجــذور 

)454  ،444 )ص/  )2005م(،  الــروق،  دار  القاهــرة،  والثمــر، 
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ينطلـــق الدكتـــور المســـري، بعـــد هـــذه 

الرحلـــة الطويلـــة التـــي امتـــدت لثلاثـــة عقـــود 

مـــع إشـــكالية التحيـــز، مـــن رؤيـــة تـــدرك 

أن »قضيـــة التحيـــز« في المنهـــج والمصطلـــح 

هـــي إشـــكالية تواجـــه أي دارس في الـــرق 

ولكنَّهـــا  والجنـــوب،  والشـــال  والغـــرب 

تواجـــه المثقـــف في العـــالم الثالـــث بحـــدة. 

ـــا  ـــة، له ـــة وثقافي ـــة حضاري ـــو ينشـــأ في بيئ فه

ــة،  ــة المختلفـ ــة والمعرفيـ ــا الحضاريـ نماذجهـ

ولكنَّـــه مـــع هـــذا يجـــد نمـــاذج أخـــرى 

تحـــاول أن تفـــرض نفســـها عـــى مجتمعـــه 

ــره)1)). ــه وفكـ وعـــى وجدانـ

وعلــوم الإنســان عــى مســتوى الممارســة 

-كــا يؤكــد المســري- مهــا بلغــت مــن 

تجــرد، تحــوي تحيــزات أصحابهــا الفلســفية، 

ــوم  ــبة للعل ــة بالنس ــة معروف ــذه حقيق وه

لغالبيــة  بالنســبة  ومقبولــة  الاجتماعيــة 

العاملــن في هــذا الحقــل )ولكــن هنــاك 

ــن الســلوكيين، وغيرهــم  ــون م ــا المتطرف دائمً

المــادة وقوانــن  ممــن ســقطوا في حــأة 

في  شــيوعًا  التحيــزات  وأكــر  الحركــة(... 

ــا وفي أرجــاء العــالم، هــو التحيــز لهــذا  بلادن

النمــوذج المعــرفي الغــربي)1)).

)10( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 9(.

)11( عبد الوهاب، المسيري، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 48(.

بــل إنــه يــرى أن »التحيــز، أيضًــا، ينطبــق 

عــى العلــوم الطبيعيــة«، فثمــة صياغــات 

فلســفية )عقائديــة( كامنــة وراء التجــارب 

ــا. ــف وتفســر نتائجه ــة، ووراء تصني الطبيعي

بالقوانــن  تمامًــا  ترتبــط  العقائــد،  هــذه 

ــة  ــة مادي ــود رابط ــدم وج ــم ع ــة، رغ العلمي

ــر)1)).  ــد والآخ ــن الواح ــة ب ضروري

ينطلــق الدكتــور المســيري، بعــد هــذه 

لثلاثــة  امتــدت  التــي  الطويلــة  الرحلــة 

عقــود مــع إشــكالية التحيــز، مــن رؤيــة 

تــدرك أن »قضيــة التحيــز« فــي المنهــج 

والمصطلــح هــي إشــكالية تواجــه أي 

دارس فــي الشــرق والغــرب والشــمال 

هــا تواجــه المثقــف فــي 
َّ
والجنــوب، ولكن

العالــم الثالــث بحــدة.

أنواع التحيز: 

والتحيـــز، كـــا يؤكـــد المســـري، أنـــواع. 

ـــه  ـــراه الإنســـان عـــى أن ـــا ي ـــز لم ـــاك التحي فهن

ـــز  ـــزام. كـــا أن التحي الحـــق، وهـــذا هـــو الالت

ــد  ــز قـ ــل. والتحيـ ــا للباطـ ــون أيضًـ ــد يكـ قـ

يكـــون واعيًـــا واضحًـــا، أو غـــر واعٍ كامـــن، 

وهـــو الأهـــم والأخطـــر. وهنـــاك تحيـــز 

)12( المرجع السابق، )ص/ 48(.
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داخـــل التحيـــز، أي حـــن يتبنـــى الباحـــث 

ـــوذج  ـــل نم ـــن داخ ـــددة م ـــة مح ـــة معين رؤي

معـــرفي متكامـــل تحيزاتـــه أكـــر اتســـاعًا 

... ويظهـــر في عمليـــة التركيـــز عـــى أفـــكار 

المنظومـــة  داخـــل  غيرهـــا  دون  بعينهـــا 

موضـــع البحـــث.

ـــكار  ـــن الأف ـــدد م ـــز لع ـــن يتحي ـــاك م وهن

مختلفـــة  معرفيـــة  أنســـاق  إلى  تنتمـــي 

ـــز  ـــا دون تميي ـــا كله ـــه يتبناه ـــة، ولكنَّ متناقض

ـــة  ـــة المعرفي ـــاب الرؤي ـــبب غي ـــق بس أو تفري

العميقـــة. كـــا أن هنـــاك تحيـــزاً جزئيًّـــا 

ــز  ــو تحيـ ــزئي هـ ــز الجـ ــر كلي. فالتحيـ وآخـ

ـــز  ـــا التحي ـــا. أم ـــيء م ـــد، أو ل ـــر واح لعنصـ

الـــكلي فهـــو تحيـــز لمنظومـــة مـــا بـــكل 

تشـــابكاتها وتضميناتهـــا. وهنـــاك تحيـــز 

ــن  ــد مـ ــذي يعُـ ــا، الـ ــادي ضدنـ ــا المـ واقعنـ

ـــا  ـــس له ـــي لي ـــدة الت ـــزات الجدي ـــم التحي أه

ــابقة)1)). ــارات السـ ــر في الحضـ نظـ

التحيز المفاهيمي والتبعية: 

ــان  ــة الإنسـ ــري، أن »محاولـ ــرى المسـ يـ

الغـــربي فـــرضَ نماذجـــه عـــى الشـــعوب 

غـــر الأوروبيـــة، أو محاولـــة النخـــب في 

الشـــعوب غـــر الأوروبيـــة التبنـــي الكامـــل 

)13( المرجع السابق، )ص/ 19- 22(.

لهـــذا النمـــوذج المعـــرفي بتحيزاتـــه بوعـــي 

ــعوب  ــذه الشـ ــع هـ ــي، يوقـ ــدون وعـ أو بـ

والمجتمعـــات في مشـــاكل لا حصــــر لهـــا، 

تنبـــع مـــن عـــدم قـــدرة هـــذا »النمـــوذج« 

ـــع أو الإســـهام  ـــع هـــذا الواق ـــل م ـــى التفاع ع

ــا  في تفســـره أو تغيـــره، بـــل يـــؤدي تبنيهـ

أحيانـًــا إلى تدمـــره«)1)). 

ـــي هـــذه النـــاذج بمفاهيمهـــا كـــا  وتبن

هـــي دون تعديـــل أو نقـــد أو حتـــى وعـــي 

ــا بـــن  ــا اختياريـً بتحيزهـــا ... يخلـُــق ترابطـً

الباحـــث وهـــذه الأفـــكار، أو تربـــة خصبـــة 

فيهـــا  تنمـــو  أن  الأفـــكار  لهـــذه  يمكـــن 

وتترعـــرع. لـــذا يجـــد الباحـــث، نفســـه، 

ـــل  ـــكار، ويهم ـــر والأف ـــض الظواه ـــزاً لبع متحي

أو يســـتبعد تمامًـــا البعـــض الآخـــر، مـــاَّ 

يقـــع خـــارج نطـــاق الاســـتعارات والنـــاذج 

ــة. الكامنـ

وتتعقـــد الأمـــور أكـــر، في حالـــة تبنـــي 

بعـــض المجتمعـــات والنخـــب »تحيـــزات 

ــه  ــط تحيزاتـ ــس فقـ ــم«، وليـ ــر ضدهـ الآخـ

ـــياقه  ـــرفي وس ـــه المع ـــة نموذج ـــدة لطبيع العائ

الحضـــاري، ليبـــدأ في النظـــر لذاتـــه عـــر 

ـــع  ـــرفي، ليق ـــه المع ـــر ونموذج ـــذا الآخ ـــرآة ه م

)14( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )ص/ 9( بتــرف.
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في التبعيـــة الكاملـــة، ليبـــدأوا في ترديـــد مـــا 

ــذا  ــتحدث هـ ــا يسـ ــون مـ ــون، ويتبنـ يقولـ

الآخـــر مـــن علـــوم. 

المعرفـــة  أن  المســـري،  يؤكـــد  ولهـــذا 

ـــب أن  ـــا يج ـــة، وأنن ـــت مطلق ـــانية ليس الإنس

ـــة أو  ـــة في أي معلوم ـــزات الكامن ـــدرك التحي ن

ـــدرك  ـــه، ون ـــل مع ـــح نتعام ـــوم أو مصطل مفه

ـــامية  ـــة والإس ـــزات العربي ـــن التحي ـــرق ب الف

وبـــن نظيرتهـــا الغربيـــة، ونبـــن طبيعـــة 

ــا  ــن أثرهـ ــة، ونبـ ــزات الغربيـ ــذه التحيـ هـ

عـــى الإنســـان والمجتمـــع. ولا مانـــع -بعـــد 

ـــة  ـــزات الغربي ـــي بعـــض التحي ـــك- مـــن تبن ذل

مـــع الإيمـــان بأنهـــا تحيـــزات، وليســـت 

ــة)1)).  ــانية عامـ ــت إنسـ ــات أو ثوابـ مطلقـ

تحيزات النموذج المعرفي 
الغربي: 

ــرفي  ــوذج المعـ ــري أن»النمـ ــد المسـ يؤكـ

الغـــربي الحديـــث« -وهـــو نمـــوذج عقـــاني 

ـــن وراء  ـــوذج الكام ـــو النم ـــادي- ه ـــي م نفع

ـــا  ـــا في حياتن ـــي تواجهن ـــرة الت ـــزات الكث التحي

ـــوذج  ـــو النم ـــة، وه ـــا العلمي ـــة وأبحاثن اليومي

الكامـــن وراء معظـــم معارفنـــا وعلومنـــا 

وكثـــر مـــن مواقفنـــا ... 

)15( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 306، 307(. دار الفك

وقــد حــــر المســــري تحيـــــزات هــذا 

النمــوذج فيــــــا يـــــي)1)): 

عــى  المــادي  للطبيعــي/  التحيــز   )1(

الإنســاني. حســاب 

)2( التحيز للعام على الخاص.

ــا  ــدود وم ــوس والمح ــز للمحس )3( التحي

ــا محــدود  ــاس والكمــي عــى حســاب ال يق

ــي. ــاس والكيف ــا لا يق وم

والواحــدي  للبســيط  التحيــز   )4(

والمتجانــس عــى حســاب المركــب والتعــددي 

المتجانــس. وغــر 

)5( التحيــز للموضوعــي عــى حســاب 

ــذاتي. ال

العامــة،  للمصطلحــات  التحيــز   )6(

تنبــذ  التــي  الكميــة  الوصفيــة،  الدقيقــة، 

التركيــب. عــن  وتبتعــد  المجــاز 

)7( التحيــز للدقــة البالغــة في التعريفــات 

والمطالبــة بــأن تكــون جامعــة مانعــة واضحة.

)8( التحيــز ضــد الغائيــة والخصوصيــة 

والانقطــاع، والتحيــز للاغائيــة والعموميــة 

ــد الوهــاب المســري، مرجــع  ــور عب )16( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكت

ســابق، )ص/ 313(.
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واللغــة  والاســتمرارية  الماديــة  والواحديــة 

الرياضيــة بهــدف تيســر التحكــم الإمبريــالي.

 

المبحث الثاني

المسيري وتأسيس فقه التحيز

العالم من منظور عربي 
إسلامي: 

وتعمـق  للتحيـز،  المسريي  رؤيـة  تبلـور 

إدراكـه لمدى تركيبيتـه، وأن التحيزات المعرفية 

أمـر كامـن في نماذجنـا الإدراكية، وهـو ما أدى 

إلى اسـتبطان النمـوذج الإدراكي المتحيز للغرب 

دون وعـي، كان ولا بـد أن يـرى العـالم مـن 

منظـور عـربي، لا مـن منظـور غـربي.

انطلــق المســري، مــن الإحســاس الغامــر 

لديــه، بــأن المناهــج التــي يتــم اســتخدامها في 

الوقــت الحــاضر في العلــوم العربية الإنســانية 

ليســت محايــدة تمامًــا، لكنَّهــا تعــر عــن 

ــال  ــدد مج ــي تح ــم، الت ــن القي ــة م مجموع

الرؤيــة ومســار البحــث، وتقــرر مســبقًا كثــراً 

ــيس  ــاء وتأس ــد ضرورةَ بن ــج، ليؤك ــن النتائ م

ــز. ــد لدراســة التحي ــم جدي عل

ــون،  ــزة للك ــه المتمي ــعٍ رؤيت ــكل مجتم فل

والتحيــزات الناجمــة عنهــا. ونحــن، كوننــا 

عربًــا مســلمين، لنــا رؤيتنــا الكونيــة المتميــزة 

وتحيزاتنــا النابعــة مــن واقعنــا التاريخــي 

ــا  ــن رؤيتن ــا ع والإنســاني والوجــودي، وتخلين

لصالــح  وعــي  بغــر  أو  بوعــي  وتحيزاتنــا 

ــر  ــا ننظ ــة، جعلن ــزات الغربي ــة والتحي الرؤي

لأنفســنا مــن وجهــة نظــر الغــرب، وهــو 

الأمــر الــذي أدى لتبعيتنــا المعرفيــة والعملية، 

ــه. ــا ل ــا وعمليً ــادًا معرفيً ــلس قي ــا أس وجعلن

علم جديد لدراسة التحيز: 

ليــس الأمــر عنــد المســري، مجــرد تفكيــك 

ــف  ــربي وكش ــرفي الغ ــوذج المع ــولات النم لمق

ــيس  ــو تأس ــوح ه ــن كان الطم ــه، لك تحيزات

وبنــاء علــم جديــد للتعامــل مــع مفهــوم 

ــه  ــه ومناهج ــه آليات ــد ل ــم جدي ــز، عل التحي

ومرجعيتــه، يتعامــل مــع قضايــا التحيــز، 

ــا.  ــاد بخصوصه ــاب الاجته ــح ب ويفت

ــس  ــوا أس ــم يضع ــون لـ ــرب المحدث فالع

ــردد وراء  ــوم عــى الإطــاق.. ونحــن ن أي عل

الغربيــن مــا يقولــون، ونتبنــى ما يســتحدثون 

مــن علــوم، أمــا أن نؤســس علومًــا جديــدة كي 

تتعامــل مــع الإشــكاليات الخاصــة بنــا، فهــذا 

مــا لـــم يحــدث في تاريــخ الحضــارة العربيــة 

الحديثــة. كــا أن الإحســاس بالتهديــد الواقــع 

ــة أو  ــت قومي ــة -ســواء كان ــة الأم عــى هُوي

دينيــة- بســبب تبنيهــا لنــاذج ورؤى الآخــر، 
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للتضمينــات  أحيانـًـا  عميــق  إدراك  دون 

القيــام  يجعــل  النــاذج،  لهــذه  المعرفيــة 

ــت)1)). ــرض الوق ــة ف ــذه المهم به

فالعــرب المحدثــون لـــم يضعــوا أســس 

أي علــوم علــى الإطــاق.. ونحــن نــردد 

وراء الغــربــيـــيــــن مــا يقولــون، ونتبنــى 

مــا يستحدثـــــون مــن علــــــوم، أمــا أن 

نؤســس علومًــا جديــدة كــــي تتعامــل 

مــع الإشــكاليات الخاصــة بنــا.

فقه التحيز: 

اقــرح المســري، تأســيس علــم جديــد، 

أطلــق عليــه »فقــه التحيــز«، يركــز عــى 

قضيــة التحيــز في النــاذج المعرفيــة، الناتجــة 

عــن مجموعــة مــن القيــم الكامنــة المســتترة 

في النــاذج المعرفيــة، والوســائل والمناهــج 

البحثيــة التــي توجــه الباحــث دون أن يشــعر 

بهــا، وإن شــعر بهــا وجدهــا لصيقــة بالمنهــج 

والتــي  منهــا،  التخلــص  يصعــب  لدرجــة 

ــد  ــه وتح ــن حريت ــراً م ــث كث ــلب الباح تس

ــه)1)).  ــال رؤيت ــه ومج ــن حركت م

)17( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 10(.

)18( عبد الوهاب، المسيري، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 10(.

ــة  ــز، مــن نقطــة ذاتي ــه التحي ــق فق ينطل

تحيزاتــه،  عــن  الباحــث  بإفصــاح  تتعلــق 

الناتجــة عــن النمــوذج المعــرفي الــذي يتبنــاه 

ــا،  ــدًا، وتجميعه ــا وتحدي بشــكل أكــر وضوحً

للتعــرف عــى جوانــب التحيــز في المنهــج 

وأدواتــه ومفاهيمــه ومصطلحاتــه، ليصــل 

المنهــج،  في  التحيــز  إشــكالية  تعريــف  إلى 

ــر  ــه، وتطوي ــاته وآليات ــض س ــاف بع واكتش

ــؤدي إلى ظهــور نمــوذج معــرفي  ــول قــد ت حل

»فقــه  المســري  يســميه  مــا  أو  بديــل، 

التحيــز«.

ــدلً  ــه« ب ــة »فق والمســري يســتخدم كلم

الأولى  الكلمــة  أن  مؤكــدًا  »علــم«،  مــن 

والاحتــالي  الاجتهــادي  البعــد  تســرجع 

والإبداعــي للمعرفــة، عــى عكــس كلمــة 

»علــم« التــي تؤكــد جوانــب الدقــة واليقينيــة 

والنهائيــة)1)).  والحياديــة 

ــاب  ــح ب ــة لفت ــو محاول ــه ه ــذا الفق وه

الغربيــة  الحضــارة  بخصــوص  الاجتهــاد 

ــب،  ــذا وحس ــس ه ــة، ولي ــا المعرفي ونماذجه

ا ســيعبّ عــن تحيزاتنــا العربية الإســامية،  وإنَّ

لدراســة  تركيبًــا  أكــر  وســائل  لتطويــر 

المجتمعــات العربيــة الإســامية والظواهــر 

الخاصــة بنــاذج المنطقــة العربيــة الإســامية، 

)19( المرجع سابق، )ص/ 10(.
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وإثــراء النــاذج الســائدة وتوســيع حدودهــا 

ــاذج  ــن نم ــول م ــث تتح ــا، بحي ــزاج به والامت

غربيــة تســتند إلى معطيــات المجتمــع الغــربي 

الحديــث، إلى نمــاذج عالميــة إنســانية تســتند 

ــكيلات  ــكل التش ــة ب ــة مركب ــة وثيق إلى معرف

ــا  ــا وتعرجاته ــكل خصوصياته ــة، وب الحضاري

أعــى  إلى  تصــل  أن  وتحــاول  ونتوءاتهــا، 

درجــات التجريد وأدق درجــات التخصص)2)).

أهداف الفقه الجديد: 

ــب  ــد -بحس ــه الجدي ــذا الفق ــدف ه يه

ــرى المســري إلى:  ــا ي م

ــة  ــزات )الغربي )1( اكتشــاف بعــض التحي

ــا  ــا ومناهجن ــة في مصطلحاتن ــا( الكامن أساسً

وأدواتنــا البحثيــة وقيمنــا المعرفيــة؛ لأنَّهــا أكثر 

ــن  ــورة، ولأن الكثيري ــيوعًا وخط ــزات ش التحي

يــرون القيــم الغربيــة قيــاً عالميــة، ويتبنونهــا 

ــن  ــا الغربيــة، منكري دون إدراك لخصوصيته

الإســامية،  العربيــة  خصوصيتهــم  بذلــك 

داخــل  التحيــزات  إهــال  دون  ولكــن 

ومناهــج  مصطلحــات  واقــراح  حضارتنــا، 

وأدوات وقيــم معرفيــة بديلــة تتســم بقســط 

ــة)2)).  ــا الحيادي ــتقلال وربم ــن الاس ــر م أك

)20( المرجع السابق، )ص/ 12(.

)21( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 10(.

)2( إدخــال الــذات والخــرة الشــخصية 

في عمليــة الإدراك والإنصــات للوجــدان، لا 

إســكاته، والبعــد عــن الموضوعيــة المتلقيــة في 

ــة. ــر المدروس ــل الظواه التعام

ــي  ــي تدع ــق الت ــن الحقائ ــرر م )3( التح

ــه  ــدرك مــا يقــوم ب ــة ومطلقــة، ون أنهــا صلب

ــة  ــائل مختلف ــق بوس ــن لَّ الحقائ ــض م البع

لتوظيفهــا في خدمــة وجهــة نظــر معينــة، مــن 

ــز)2)). خــال نمــوذج معلومــاتي متحي

ــقوط  ــن الس ــا م ــز يحمين ــه التحي )4( فق

انتهــاء  وإعــان  الفلســفية،  العدميــة  في 

ــةٍ  ــق مــن رؤي ــه ينطل ــخ(؛ لأنَّ ــم )والتاري العل

يواكبهــا  التحيــز،  تجــاوز  آليــات  تؤمــن 

يســتفيد  بديــل،  معــرفي  نمــوذج  صياغــة 

ــارب  ــوم والتج ــربي، وكل العل ــم الغ ــن العل م

التاريخيــة، وينطلــق مــن تراثنــا، حتــى يمكــن 

ــا  ــق به ــدة نحق ــوم جدي ــد معــارف وعل تولي

الإبداعيــة)2)). إمكانياتنــا 

)5( تأكيــد الطبيعــة الثوريــة الإبداعيــة 

لرفــض التحيــز، ومــا تــؤدي إليــه مــن رؤيــة 

ــف الباحــث  ــذات والآخــر، وتعري ــدة لل جدي

مــن  الانتقــال  عمليــة  بنفســه  والقــارئ 

)22( عبد الوهاب، المسيري، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 10(.

)23( المرجع السابق، )ص/ 12(.
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ــوذج  ــز( إلى النم ــوض )المتحي ــوذج المرف النم

)المســتقل()2)).  الجديــد 

الحديــث، لا  العــربي  الفكــر  إثــراء   )6(

ــج  ــا بمنه ــا أيضً ــب، إنَّ ــدة وحس ــة جدي برؤي

جديــد ... حيــث ســيتمكن الباحــث والقــارئ 

ــه  ــي تمكن ــد الت ــض القواع ــتخلص بع أن يس

مــن اكتشــاف مواطــن التحيــز في مناهــج 

وأدوات وقيــم يواجههــا في بحثــه العلمــي أو 

ــة)2)). ــه العملي حيات

فهم عملية التحيز: 

التحيــز، مرتبــطٌ تمــام الارتبــاط برؤيــة 

الكــون، فرؤيــة الكون هــي القاعدة الأساســية 

التــي تولــد منهــا كل المفاهيــم والأفــكار 

والمصطلحــات التــي تكــون النمــوذج المعــرفي 

الــذي يعالــج بــه الباحــث قضايا مجتمعــه)2)).

ــا أن  وفي ضــوء رؤيــة الكــون هــذه، يمكنن

نفهــم التحيــز، في ضــوء قاعدتــن أساســيتين، 

حتــى نــدرك أبعــاده، ونلــم بجوانبــه الظاهرة 

والكامنــة بأنواعهــا المختلفــة، ومــدى تأثيراتهــا 

في توجهاتنــا ورؤانــا الفكريــة.

)24( المرجع السابق، )ص/ 13، 14(.

)25( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 60(.

)26( عبد الوهاب، المسيري، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 60(.

وهاتان القاعدتان هما: 

القاعدة الأولى- حتمية التحيز: 

فهـم  في  الصحيحـة  البـدء  نقطـة  تكمـن 

التحيـز مـن إدراك كونـه أمـراً حتميًـا، ملاصقًا 

للإنسـان. فـكل مـا هـو إنسـاني يحـوي على 

قـدر مـن التفـرد والذاتيـة، ومـن ثـم التحيـز. 

فـ»الإيمـان« بالتحيـز هـو رفض لفكرة بسـاطة 

ولفكـرة  وسـلبيته،  الإدراك  ولآليـة  الواقـع، 

القانـون العـام، وهـو تأكيد بأن عقل الإنسـان 

مبـدع وفعـال، وأن دوافعه مركبـة، وهو دفاع 

عـن مركزيـة الإنسـان ضـد الفلسـفات المادية 

الطفوليـة التـي لا تـرضى إلا بوحـدة الطبيعـة 

وواحديتهـا، ولا تقنـع إلا بعـالم أملـس)2)).

القاعدة الثانية- التحيز ليس بنهائي: 

يؤكـد المسريي أن التحيز هـو حتمية التفرد 

والاختيـار الإنسـاني.. وهـذه السـمة المزدوجـة 

للتحيـز هـي تعبري عـن تلـك الثنائيـات التي لا 

يمكـن اختزالهـا أو تصفيتها أو تسـويتها.ومن ثم 

يكـون التحيـز حتميًّا وليـس نهائيًّـا: حتمي، فلا 

يمكـن تجـاوزه، وليـس نهائيًـا، فهـو ليـس نهاية 

المطاف، فالنهائي هو الإنسـانية المشتركة )والقيم 

الأخلاقيـة( التـي تسـبق أي تنـوع أو تحيـز)2)).

)27( المرجع السابق، )ص/ 14(.

)28( المرجع السابق، )ص/ 14(.
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منطلقات فقه التحيز: 

جوهــر فقــه التحيــز هــو اســتعادة ثنائيــة 

الإنســان  واســرجاع  والطبيعــة،  الإنســان 

ــالم  ــرد إلى الع ــن أن ي ــب لا يمك ــن مرك ككائ

ــذا  ــات ه ــم منطلق ــإن أه ــذا ف ــي؛ ل الطبيع

الفقــه الجديــد، كــا يراهــا المســري هــي)2)): 

)1( اســـــتناده إلى يقــن ليــس بكامــل 

ــتمر:  ــاد مســ واجته

ففقــه التحيــز يمتــاز بنماذجــه الفضفاضة، 

ــات  ــة، ولا الإجاب ــن الصارم ــرف القوان ولا يع

هــو  ــا  إنَّ الكاملــة،  الموضوعيــة  النهائيــة 

نمــوذج اجتهــادي، يطمــح إلى التوصــل إلى 

قــدر معقــول مــن المعرفــة، يســمح بتفســر 

ــه،  ــره كل ــع دون تفس ــن الواق ــر م ــدر كب ق

ويســتخدم مصطلحــات »أكــر تفســرية« 

موضوعــي  مــن  بــدلً  تفســرية«  و»أقــل 

وذاتي، فالتحيــزات كامنــة في المعرفــة، ومــا 

ــا. ــا أو نهائيً ــس عالميً ــرء لي ــه الم يقول

)2( لا يوجــد مجــال للتحكــم الكامــل في 

الواقــع: 

الوقــوع  مــن  يحمينــا  التحيــز  وفقــه 

وإعــادة  العــالم،  في  الإمبريــالي  التحكــم  في 

ــرة، دار  ــربي، القاه ــور غ ــن منظ ــالم م ــري، الع ــاب، المس ــد الوه )29( عب

الهــال، )2001م(، )ص/ 288- 305(.

الاعتبــار لــكل شيء في الوجــود، وإدراك معنــى 

الأرض. الاسـتـخـــاف في 

)3( لا اختزال ولا تصفية للثنائيات: 

فقــه التحيــز يعيــد الثنائيــات إلى الواقــع، 

وينظــر للعــالم ككل متماســك، لا كل عضــوي 

مصمــت، محــاولً الوصــول إلى خصوصيــة 

الخــاص  ومنحناهــا  وتنوعهــا  ظاهــرة  كل 

وشــخصيتها، دون أن يهمــل عموميتهــا.

آليات تجاوز التحيز: 

يــرى المســري أنــه يمكــن تجريــد التحيــز 

مــن معانيــه الســلبية، وأن نكتشــف معانيــه 

ــز  ــر التحي ــي تنك ــات الت ــة. فالنظري الإيجابي

هــي ذاتهــا متحيــزة، فهــي تــرى الواقــع 

ــا بســيطاً قابــاً للتفســر  ــا ماديً باعتبــاره كيانً

في كليتــه مــن خــال قوانــن الطبيعــة الماديــة 

الصارمــة، والعقــل قــاصر... في حــن أن الواقــع 

متنــوع ومركــب، والعقــل ليــس قــاصًرا، لكنَّــه 

فعــال، يبقــي ويســتبعد ويجــرد ويفــكك 

ويركــب ويصحــح ويضخــم ويهمــش، ويصوغ 

نمــاذج معرفيــة يــدرك العــالم مــن خلالهــا)3)).

مــن هــذا المنطلــق يؤكــد المســري، أن 

حتميــة  إدراك  هــي  التجــاوز  آليــات  أولى 

)30( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 327(. دار الفك



العددان 6 ، 7
329ربيع وصيف 2018 م 

ــا  ــكل م ــا للإنســان. ف ــه ملاصقً ــز، وكون التحي

ــرد  ــن التف ــدر م ــى ق هــو إنســاني يحــوي ع

فـ»الإيمــان  التحيــز.  ثــم  ومــن  والذاتيــة، 

ــع،  ــز هــو رفــض لفكــرة بســاطة الواق بالتحي

ولآليــة الإدراك وســلبيته، ولفكــرة القانــون 

العــام، وهــو تأكيــد بــأن عقــل الإنســان مبدع 

وفعــال، وأن دوافعــه مركبــة، وهــو دفــاع عــن 

مركزيــة الإنســان ضــد الفلســفات الماديــة 

الطفوليــة التــي لا تــرضى إلا بوحــدة الطبيعــة 

ــس«)3)). ــالم أمل ــع إلا بع ــا، ولا تقن وواحديته

يــرى المســيري أنــه يمكــن تجريد التحيز 

نكتشــف  وأن  الســلبية،  معانيــه  مــن 

التــي  فالنظريــات  الإيجابيــة.  معانيــه 

تنكــر التحيــز هــي ذاتهــا متحيــزة، فهي 

ماديًــا  ــا 
ً
كيان باعتبــاره  الواقــع  تــرى 

كليتــه  فــي  للتفســير   
ً

قابــا ا 
ً
بســيط

مــن خــال قوانيــن الطبيعــة الماديــة 

قاصــر. والعقــل  الصارمــة، 

والآليــة الثانيــة، أن يكــون نقدنــا للحضارة 

الغربيــة نقــدًا كليًــا، وألا يقف جهدنــا النظري 

عنــد المســتوى الجــزئي أو التطبيقــي، مــع بقاء 

ــه ... لكــن يجــب أن تكــون  ــاء عــى حال البن

ــن  ــدر ع ــة، تص ــاملة وعميق ــرة ش ــا نظ لدين

ــد الوهــاب المســري، مرجــع  ــور عب )31( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكت

ســابق، )ص/ 327(.

الإيمــان بأنــه لا يوجــد مســار طبيعــي وعالمــي 

ــار  ــة لمس ــاك إمكاني ــد، وأن هن ــي واح وحتم

آخــر وتوصــل إلى نمــوذج آخــر يســتند إلى 

منطلقــات أخــرى ويــدور في أطُر مختلفــة)3)).

ثــم يتبــع ذلــك توضيــح نقائــص النمــوذج 

المعــرفي الغــربي، فهــو: 

)1( نمــوذج معــاد للإنســان، وينكــر عليــه 

أي خصوصيــة، وينكــر أن عقلــه مبــدع وفعال 

ومــن ثــم ينفــي مركزيتــه في الكــون)3)).

كافــر  الغــربي،  المعــرفي  المــروع   )2(

بالمعنــى العميــق للكلمــة، فهــو ليــس كافــراً 

ــان  ــر بالإنس ــو كاف ــا ه ــب وإنَّ ــه وحس بالإل

ثــم مــوت  الإلــه،  يعلــن مــوت  إذ  أيضًــا 

الإنســان ككائــن متميــز عــن الطبيعــة، وينزع 

القداســة عــن كل شيء، وينكــر المعنــى)3)).

)3( وهـو مشروع مسـتحيل مـن الناحيتين 

فهـو مسـتحيل معرفيًـا،  والعمليـة،  المعرفيـة 

رقعـة  أن  متعصـب  بيقني  يفترض  ه  لأنّـَ

وسـتتزايد  بالتدريـج  سـتتناقص  المجهـول 

رقعـة المعلـوم، وأن تحكـم الإنسـان في الواقع 

ــرة، دار  ــربي، القاه ــور غ ــن منظ ــالم م ــري، الع ــاب، المس ــد الوه )32( عب

الهــال، )2001م(، )ص/ 208، 209(.

)33( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 49(.

)34( عبد الوهاب، المسيري، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 50(.
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سـيصبح كاماًل، وهـو افتراض أقل مـا يوصف 

يحـاول  أنـه  كما  وسـاذج،  طفـولي  أنـه  بـه 

الوصـول إلى مسـتويات مـن التعميم لا تبررها 

بالتعميـم.  قامـوا  مـن  عنـد  المعرفـة  درجـة 

المرشوع  فهـذا  العمليـة،  الناحيـة  مـن  أمـا 

المصـادر  في  والتحكـم  التنميـة  على  المبنـي 

أن  حني  في  والاسـتهلاك،  الإنتـاج  وتعظيـم 

التقـدم المسـتمر الال نهـائي قد ارتطـم بحائط 

كـوني صلـب متعلـق بالمـوارد الطبيعيـة فال 

يمكـن محاكاتـه دون هالك الكوكـب كلـه)3)).

عــى  التأكيــد  الآليــات  هــذه  وثالــث 

نســبية الغــرب، فــإذا كان الغــرب قــد تحــول 

إلى مطلــق، فإنَّــه يجــب أن يســتعيد نســبيته 

وتاريخيتــه وزمنيتــه، وإذا كان يشــغل المركــز 

ــرًا  ــرى عن ــرة أخ ــح م ــب أن يصب ــه يج فإنَّ

ــالم  ــون ع ــرى تك ــاصر أخ ــن عن ــدًا ضم واح

الإنســان، وإذا كان يعتــر نفســه عالميًــا وعامًــا 

ــه؛  ــه ومحليت ــن خصوصيت ــد أن نب ــه لا ب فإنَّ

ــرة  ــا م ــح غريبً ــب أن يصب ــرب يج أي إن الغ

ــا، وذلــك مــن خــال اســتعادة  أخــرى لا عالميً

المنظــور العالمــي والتاريخــي المقــارن بحيــث 

ــح التشــكيل الحضــاري الغــربي تشــكيلً  يصب

حضاريـًـا واحــدًا لــه خصوصيتــه وســاته 

وتاريخــه، ويعنــي هــذا محاولــة الوصــول إلى 

)35( المرجع السابق، )ص/ 50، 51(.

رؤيــة عالميــة حقــة مــن خــال مقارنــة البنــى 

الحضاريــة والتجــارب التاريخيــة المختلفــة 

ــان  ــل الإنس ــي تعام ــددة الت ــاذج المتع والن

فأبــدع أشــكالً  العــالم،  مــن خلالهــا مــع 

قوانينهــا  لهــا  متنوعــة  خاصــة  حضاريــة 

الداخليــة، وتنبــع إنســانيتها مــن خصوصيتهــا، 

لا مــن خــال اتســاقها مــع قانــون عالمــي عــام 

وهمــي، هــو في نهايــة الأمر»قانون غــربي«)3)).

ضرورة  هــي  الآليــات،  هــذه  ورابــع 

الانفتــاح عــى العــالم والاســتفادة مــن الــراث 

للحضــارات  والفكــري  والثقــافي  الحضــاري 

ــا  ــك زادًا معرفيً ــي تمل ــة الت ــة المختلف العريق

غزيــراً في فهــم الإنســان والمجتمــع والطبيعــة، 

ــاح  ــيؤدي إلى إص ــالم س ــى الع ــاح ع فالانفت

بعــد  بنــا  لحــق  الــذي  المعــرفي  التشــوه 

ــم  ــة مــن الاســتعمار الغــربي ت ســنوات طويل

ــرب)3)). ــة الغ ــرة مركزي ــيخ فك ــا ترس فيه

ويمكن توضيح منهج المسيري 
في تجاوز التحيز في الخطوات 

التالية: 

ـــة  ـــة خاص ـــي نقط ـــة ه ـــة البداي )1( نقط

بالباحـــث ذاتـــه، إذ يجـــب أن يثـــق بنفســـه وفي 

)36( عبد الوهاب، المســري، إشــكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 55- 59(.

ــرة، دار  ــربي، القاه ــور غ ــن منظ ــالم م ــري، الع ــاب، المس ــد الوه )37( عب

الهــال، )2001م(، )ص/ 284- 286(.
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ـــى القـــدرة عـــى  ـــداع، بمعن ـــه عـــى الإب مقدرت

ربـــط التفاصيـــل بعضهـــا ببعـــض وتجريـــد 

ــار  ــه غبـ ــن نفسـ ــض عـ ــاذج، وأن ينفـ النـ

ـــت  ـــي هيمن ـــة الت ـــاذج الدخيل ـــة، والن الهزيم

علينـــا، وأن يعـــر عـــن مشـــاعره ووجدانـــه 

ـــض  ـــت رف ـــس الوق ـــه. وفي نف ورؤاه وتصورات

تمجيـــد الـــذات الحضاريـــة والاعـــراف بفشـــلنا 

في تطويـــر حداثـــة عربيـــة إســـامية ندخـــل 

بهـــا القـــرن الحـــادي والعشريـــن. وإدراك 

أثـــر الإمبرياليـــة التـــي حطمـــت كثـــراً مـــن 

أبنيتنـــا الحضاريـــة والثقافيـــة والاقتصاديـــة 

وقدرتنـــا  بلادنـــا  ونهبـــت  والاجتماعيـــة، 

ـــا  ـــه، وإدراك أن ضعفن ـــذا كل ـــاوز ه ـــى تج ع

ــة أن  ــأ للإمبرياليـ ــذي هيـ ــو الـ ــي هـ الداخـ

تحتلنـــا وتســـتعمرنا. وأن الفقـــه الجديـــد 

ــا هـــو  ـ ــز ليـــس عـــودة للـــوراء، وإنَّ للتحيـ

ــتوردة  ــزة والمسـ ــاذج الجاهـ ــد أن النـ تأكيـ

اجتهـــاد  مـــن  بـــد  ولا  لنـــا،  تصلـــح  لا 

جديـــد لبنـــاء نموذجنـــا المعـــرفي الخـــاص 

يناســـب ســـياقنا الحضـــاري والمعـــرفي)3)).

)2( أن يثــق الباحــث، في جهــده، ويــدرك 

تمامًــا أنــه إن توصــل إلى نتائــج تختلــف عــا 

ــه أن  ــا علي ــا، وإنَّ ــا يشــك فيه هــو ســائد ف

يختبرهــا المــرة تلــو المــرة ليتأكــد مــن مقدرتها 

ــرة، دار  ــربي، القاه ــور غ ــن منظ ــالم م ــري، الع ــاب، المس ــد الوه )38( عب

الهــال، )2001م(، )ص/ 284- 286(.

التفســرية، فــإن تأكــد مــن أن النتائــج التــي 

ــى  ــرية أع ــدرة تفس ــع بمق ــا تتمت ــل له توص

مــاَّ هــو ســائد، فعليــه أن يتمســك بهــا 

ــي  ــذه ه ــإن ه ــتماتة؛ ف ــا باس ــع عنه ويداف

ــم)3)). ــر العل ــدة لتطوي ــة الوحي الطريق

فالإنســان  التحيــز،  حقيقــة  إدراك   )3(

بإدراكــه للتحيــز يأخــذ حــذره منــه، بــل إنــه 

يــدرك التحيــزات الكامنــة في رؤيتــه وطريقــة 

يتجــاوز  أن  فيحــاول  ذاتــه،  هــو  إدراكــه 

الســلبي منهــا ويوســع مــن نطاقهــا الإيجــابي.

ــة  ــز، وإدراكــه لإمكاني وإدراك الباحــث للتحي

اكتشــافه، ســيجعله يبحــث عــن مناهــج 

جديــدة لتنــاول الواقــع)4)).

الواضحــــــة  الســـــات  أن  إدراك   )4(

ــى  ــل ع ــة، تظ ــة الغربي ــولات التحليلي للمق

المســتوى الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، 

ــذي  ــرفي ال ــتوى المع ــدًا إلى المس ــل أب ولا تص

ــر،  ــة في الفك ــلمات الكامن ــع المس ــل م يتعام

ــة  ــة عــن الأســئلة النهائي ــي تشــكل إجاب والت

ــون)4)).  ــان في الك ــه الإنس ــي تواج الت

)39( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 59(.

)40( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 328(. دار الفك

)41( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 49(.
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مرتبــط  المعــرفي  البعــد  أن  إدراك   )5(

مــن  شــكل  هــو  الــذي  الدينــي،  بالبعــد 

ــرف إلى  ــه ين ــرفي؛ إذ إن ــد المع ــكال البع أش

بعــض الأســئلة النهائيــة، مثــل رؤيــة الإنســان 

وجــوده،  مــن  والهــدف  ولنفســه  للكــون 

ــة  ــد مــن فحــص العلاقــات الضمني ــذا لا ب ول

والصريحــة بــن المفاهيــم العلميــة والعقائــد 

والمســلمات الكامنــة فيهــا)4)).

الإنســانية،  اللغــة  مــن  الاســتفادة   )6(

تجــاوز  في  مســاعدتنا  عــى  وقدرتهــا 

بنــاء  التحيــز، وعــى  مــن  كثــرة  أشــكال 

نمــاذج معرفيــة قــد تكــون نتــاج تجربتنــا 

في  تســاعدنا  كــا  الخاصــة،  الحضاريــة 

التعامــل مــع أنفســنا ومــع واقعنــا، ومــع 

الآخــر الــذي يمكنــه مــن خــال الاجتهــاد 

الحضاريــة  نماذجنــا  خصوصيــة  يــدرك  أن 

وراءهــا. الكامنــة  المشــركة  والإنســانية 

)7( حينــا تواجهنــا ظاهــرة غربيــة )أو أي 

ظاهــرة( ســنحاول معرفــة ظروفهــا التاريخيــة 

ــأي ظاهــرة لا توجــد فجــأة،  ــة، ف والاجتماعي

ــا،  ــا مــن الأســباب أدى إليه ــل إن ثمــة مركبً ب

وهــي جــزء مــن نســيج مجتمعــي حضــاري 

تــرك فيهــا تحيزاتــه توجهاتــه وآلامــه وأحزانــه 

)42( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 329(. دار الفك

ورؤاه وعنصريتــه. ومــن شــأن هذه الدراســة، 

تقويــم أســس المعرفــة الغربيــة والتأكيــد 

عــى خصوصيتهــا ومحدوديتهــا ونســبيتها)4)).

)8( إلغــاء الاعتــاد عــى الترجمــة لأســاء 

الأشــياء ومعانيهــا، وبــدلً مــن ذلــك لا بــد من 

ــث  ــياقها، بحي ــرة في س ــر إلى أي ظاه أن ننظ

ــا  ــذي يشــر إليه ــح الغــربي ال ــدرس المصطل ن

ــرف  ــدة، ونع ــة جي ــي دراس ــياقه الأص في س

توليــد  ونحــاول  المعرفــة،  تمــام  مدلولاتــه 

مصطلــح مــن داخــل المعجــم العــربي بحيــث 

تســمية  ــا  وإنَّ ترجمــة حرفيــة،  يكــون  لا 

ــا)4)). ــة نظرن ــن وجه ــرة م للظاه

)9( إن ترجمنـا مصطلحًـا مـا، ووجدنـا أنه 

لا يتفـق مـع إدراكنـا لطبيعـة الظاهـرة التـي 

يشري إليهـا، فربمـا يمكننـا أن نترجمـه حرفيًـا 

جديـدًا  مصطلحًـا  نضـع  أو  عليـه،  ونتحفـظ 

يوضـح المفهوم الكامن وراءه ... إن فعلنا ذلك 

الظواهـر  الواقـع وسـمينا  نكـون قـد أدركنـا 

حسـب هـذا الإدراك، فمن يسـمِّ الأشـياء فإنَّه 

محاولـة  في  طوياًل  شـوطاً  قطـع  قـد  يكـون 

التعامـل معهـا بمـا في ذلـك التصـدي لهـا)4)).

)43( المرجع السابق، )ص/ 56(.

)44( المرجع السابق، )ص/ 350(.

)45( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 350(. دار الفك
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)10( الانتبــاه لظاهــرة المصطلــح الغائــب. 

فهنــاك جوانــب في الواقــع لـــم يرصدهــا أحــد 

مــن علــاء الاجتــاع والتاريــخ الغربيــن، 

ــم يرصدهــا،  ــم يســمّها وهــو لـ ــم لـ ومــن ث

ــا  ــة واضحــة، إم ــم يســمها لأســباب عملي ولـ

ــوره  ــبب قص ــة، أو بس ــن الفضيح ــية م خش

المعــرفي الناجــم عــن وضعــه التاريخــي أو 

قصــوره  مجــرد  أو  الاقتصاديــة،  مصالحــه 

الإنســاني، ومــن ثــم فالــذي يحــدث أن هــذا 

ــا. ــا عن ــل غائبً ــح يظ المصطل

هنــاك جوانــب فــي الواقــع لـــم يرصدهــا 

والتاريــخ  الاجتمــاع  علمــاء  مــن  أحــد 

ــم يســمّها وهــو  الغربييــن، ومــن ثــم لـ

لأســباب  يســمها  ولـــم  يرصدهــا،  لـــم 

مــن  خشــية  إمــا  واضحــة،  عمليــة 

الفضيحــة، أو بســبب قصــوره المعرفــي 

الناجم عن وضعه التاريخي أو مصالحه 

الاقتصادية، أو مجرد قصوره الإنساني، 

هــذا  أن  يحــدث  فالــذي  ثــم  ومــن 

المصطلــح يظــل غائبًــا عنــا.

ــا نســتورد ونترجــم لا  ــا حين وخاصــة أنن

ــا  ــاك، وإنَّ ــا وكلمــة هن ــا هن نترجــم مصطلحً

ــات،  ــن المصطلح ــكًا م ــكلً متماس ــم هي نترج

مــاَّ يعنــي أن عمليــة الرصــد للواقــع ســتتم 

بالفعــل  الموجــودة  المصطلحــات  إطــار  في 

وحســب، أمــا جوانــب الواقــع التــي تنــدرج 

تحــت إطــار المصطلــح الغائــب فــا يرصدهــا 

أحــد، وإن رصُــدت فهــي تهمــش عــى الفــور؛ 

إنهــا تظــل واقعــة عرضيــة لا ظاهــرة  إذ 

ــررة)4)).  متك

ــة في  ــة البالغ ــز للدق )11( إدراك أن التحي

ــة  ــون جامع ــأن تك ــة ب ــات، والمطالب التعريف

التحليــل الأخــر  مانعــة واضحــة، هــو في 

فالمــروع  الغربيــة.  للمصطلحــات  تحيــز 

المــروع  هــو  الحديــث  الغــربي  المعــرفي 

ــه  ــت ملامح ــذي اكتمل ــالم ال ــد في الع الوحي

ــروع  ــو م ــه، وه ــه وآليات ــره ومنهجيات وأط

تســانده مجموعــة ضخمــة مــن المؤسســات 

ــكرية  ــية والعس ــة والسياس ــة والثقافي البحثي

التــي يمكنهــا توثيــقُ أي شيء وإشــاعةُ أي 

مفاهيــم وحجــبُ أي معلومــات أو تهميشــها. 

ــرى  ــة الأخ ــاريع المعرفي ــل المش ــذا في مقاب ه

)بمــا في ذلــك المــروع المعــرفي الإســامي( 

فهــي لا تــزال غضــة في طــور التكويــن، كــا 

ــل  ــم تكتم ــة لـ ــة العام ــا النظري أن ملامحه

بعــد ولـــم تتبلــور رغــم وجــود الأطــر العامة.

ولذلـك، فـإن الإصرار على الدقـة البالغـة 

والوضـوح الكامل، وعلى أن تكون الأطروحات 

)46( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 344(. دار الفك
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تبنـي  إلى  سـيؤدي  مكتملـة  والتعريفـات 

الغربيـة،  والنماذج  والمفاهيـم  المصطلحـات 

قبِـل الإنسـانُ أم أبى. ولـذا لا بـد مـن القبـول 

بقـدر مـن الإبهـام، مـع التحفـظ التـالي، وهو 

التركيـب  أن  كما  الغمـوض،  الإبهـام غري  أن 

غري التناقـض. ولا بـد مـن قبـول التعريفـات 

الإجرائيـة والافتراضات التفسريية المبدئية إلى 

أن تترابـط كل هـذه الأمور وتكتمـل المنظومة 

علـم  فلـكل  المصطلحـي.  وهيكلهـا  المعرفيـة 

اصطلاحاتـه، والاصطالح في العلـم هـو اتفاق 

مجـال  في  المتخصصني  النـاس  مـن  جماعـة 

واحـد على مدلـول كلمـة أو رقم أو إشـارة أو 

مفهـوم، وذلك يتـم عادةً نتيجـة تراكم معرفي 

إطـار  تتـم في  فكريـة  وحضـاري وممارسـات 

معني لمـدة من الزمـن، ثم يتبع ذلـك محاولة 

لتقنني هـذه المعرفـة)4)).

)12( الخطـــــوة العــــــاشرة، تتعلــــق 

بجماعيــة العمــل ومؤسســيته، لإنجــاز تراكــم 

عــر  التحيــز،  تجــاوز  مجــال  في  حقيقــي 

اكتشــاف النمــوذج الكامــن وراء المفاهيــم 

والمصطلحــات المتبنــاة مــن النمــوذج الغــربي، 

وهــي عمليــة لا يمكــن أن تكــون عمليــة 

ــا عمليــة جماعيــة متكاملــة، تتــم  فرديــة، وإنَّ

عــى عــدة مســتويات مــن خــال الرصــد 

)47( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )/ 339(. دار الفك

والتصنيــف والنقــد التراكمــي، حتــى تتحــدد 

الأنمــاط العامــة الجديــدة التــي يتــم مراكمــة 

ــن  ــف ع ــي تكش ــا والت ــات في إطاره المعلوم

ــوذج الآخــر)4)).  ــزات النم تحي

خطوات الفقه المقترح)4)): 

ــز، في مجــالٍ  عندمــا نقــوم بدراســة التحي

ــوم أو  ــز في مفه ــب التحي ــع جوان ــا، أو تتب م

مصطلــح مــا علينــا اتبــاع الخطــوات التاليــة: 

التحيــز في حقــل  )1( دراســة مشــكلة 

التخصــص أو مجــال البحــث المطلــوب معرفة 

ــاعر  ــال المش ــدم إه ــع ع ــزه، م ــدى تحي م

والوجــدان والتصــورات الخاصــة التــي كوّنهــا 

ــر. ــذ الصغ ــوم من ــن المفه الباحــث ع

)2( اســتعراض النمــوذج المعــرفي المتحيــز، 

وإظهــار مــدى قصــوره ســواء في تأكيــد بعــض 

العنــاصر عــى حســاب العنــاصر الأخــرى، أو 

في اســتبعاد عنــاصر مركزيــة، نظــراً لعــدم 

اهتــام النمــوذج بهــا أو عــدم إيمانــه بهــا.

ــد  ــرفي الجدي ــوذج المع ــف النم )3( تعري

الحالــة  عــى  وتطبيقــه  التحيــز«،  »فقــه 

)48( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 328(. دار الفك

)49( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 13(.
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موضــع الدراســة، واقتراحاتــه الجديــدة التــي 

يضيفهــا في مجــال الدراســة.

القــدرات  بيـــن  مقارنـــــة  عقــــد   )4(

التفســرية والتنبؤيــة للنموذجـــن المعرفيــن، 

أقــل تفســرية في  أو  أكــر  أيهــا  لمعرفــة 

الدراســة. الحالــة موضــع 

ثمرة فقه التحيز)5)): 

بعـــــد الجهـــــد التفكيـــــي النقــدي 

والإبداعــي؛ أي بعــد اكتشــــاف النمــوذج 

ــه،  ــح هويت المعــرفي الغــربي وتفكيكــه وتوضي

وبعــد إعــادة تركيبــه، وبعــد زيــادة المقــدرة 

التوليديــة للنمــوذج المعــرفي الإســامي، وبعــد 

تحــول الغــرب مــن مركــز مطلــق إلى مجــرد 

ــرى  ــكيلات أخ ــن تش ــاري ضم ــكيل حض تش

ــق؛ إذ  ــدون قل ــرب ب ــننظر إلى الغ ــرة، س كث

ــا  ليــس علينــا قبولــه بخــره وشره ... وإنَّ

يمكننــا دراســته كمتتاليــة حضاريــة تتســم بمــا 

ــات. ــلبيات وإيجابي ــن س ــه م ــم ب تتس

وسـنتمكن مـن الانفتـاح الحقيقـي عليـه 

بطريقـة نقديـة إبداعيـة، تمامًـا مثـل انفتاحنا 

على الحضـارات الأخـرى، نأخـذ ثمـرات العلم 

الإنسـاني، بمـا في ذلـك العلـم الغـربي، فنفصـل 

)50( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 67(.

العنصر أو الآلية التي تـم نقلها عن المنظومة 

التـي تنتمـي إليها ثـم نسـتوعبها في منظومتنا 

بعـد أن نكيّفهـا مـع قِيمنـا ورؤيتنـا للكـون.

ولكننــا  لا،  فحســب،  هــذا  وليــس 

ســنكون قادريــن عــى أن نــدرك تحيزاتنــا 

ــا لبعــض  ــغ فيه ــا أو المبال ــر المرغــوب فيه غ

جوانــب حضارتنــا المختلفــة، بــل إننــا ســنكون 

مجمــل  في  التحيــز  إدراك  عــى  قادريــن 

ــة،  ــا اليومي الظواهــر التــي نواجههــا في حياتن

كــا في ممارســتنا البحثيــة.

المبحث الثالث

مفهوم التقدم
في ضوء فقه التحيز

مقدمة

يشــر المســري، إلى أن مفهــوم التقــدم 

مــن المفاهيــم الأساســية التــي تلهــج بهــا 

ــاس:  كل الألســنة، وصــار هــو هــدف كل الن

فالتحديــث يتــم مــن أجــل التقــدم، والتنميــة 

ــاء والمشــاريع  ــه، والهــدم والبن ــم مــن أجل تت

والخطــط والانقلابــات كلهــا تتــم باســم هــذا 

ــدم)5)).  ــمى التق ــحري المس ــيء الس ال

)51( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 40(.
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مفهوم التقدم في الفكر 
الغربي: 

ــا خــال  ــدم في أوروب ــرة التق ــورت فك تبل

القــرن الســابع عــر، أوروبــا التنويــر والإيمان 

للإنســانية،  المســتمر  والتقــدم  بالعقــل 

فقــد آمــن مفكــرو الأنــوار أمثــال فولتــر 

ــرة  ــم، بفك ــه وغيره ــكيو وكوندريس ومونتس

التقــدم ودافعــوا عنهــا، وروّجــوا للنزعــة التــي 

تــرى الإنســان مركــزاً للكــون، ومهيمنًــا عليــه.

البرش  تاريـخ  اعتبر كوندريسـه أن  فقـد 

يسري نحـو التقـدم. ولإثبـات هـذه الفكـرة، 

البرشي  الفكـر  تطـور  مراحـل  أهـم  رصـد 

وتقدمـه، وأجملها في تسـعة مراحـل. فالتقدم 

والنكـوص  التدهـور  أمـا  »ضرورة«،  عنـده 

فهو»عـرض«، بـل إن التقـدم يعبر عـن قانون 

التاريـخ نفسـه، على حني أن التدهـور يعبر 

وهـو  القانـون.  لهـذا  المؤقـت  الإلغـاء  عـن 

يعتقـد، أن إنسـان المسـتقبل سـيكون أقـوى، 

 ... زمانـه  إنسـان  مـن  ذكاء  وأكرث  وأسـعد، 

التـي  القيـود  كل  مـن  ستتحــرر  فالبشــرية 

العوامـل  كل  على  وتتغلـــب  فيهـا،  ترسـف 

ثابتـة  بخطـًى  وتسري  التقـدم،  تعـوق  التـي 

في طريـق الحقيقـة والفضيلـة والسـعادة)5)).

ــري،  ــل الب ــدم العق ــدوي، مخطــط تاريخــي لتق ــد ب )52( الســيد، محم

الهيئــة العامــة للكتــاب، )1995(، )ص/ 26، 48(.

وجــاء هيجــل، مــن بعــده، فاعتــر التقــدم 

ــخ  ــة التاري ــرورة، وأن حرك ــة الص ــو حقيق ه

هــي حركــة التحقــق التدريجــي للحريــة 

واكتــال الفكــرة المطلقــة وتحققهــا النهــائي. 

فكــرة  يحقــق  هيغــل،  عنــد  فالتاريــخ، 

المطلــق في الزمــان، كــا تحققهــا الطبيعــة في 

المــكان)5)). 

ــة  ــدم بالعناي ــومَ التق ــط مفه ــط كان ورب

ســراً  يســر  التاريــخ  أن  واعتــر  الإلهيــة، 

ميًــا، والفلســفة الســابقةُ تنســخ الســابقةَ  تقدُّ

كــا  والتجــاوز)5))،  الاحتــواء  عــر مفهــوم 

اعتَــرت الفلســفة الماركســية أن التاريــخ هــو 

صــرورة تقــدم أنمــاط الإنتــاج المتعاقبــة نحــو 

ــيق المجتمــع الإنســاني )الشــيوعي(  تحقــــــ

ــخ. ــدم التاري ــة تق ــو غاي ــذي ه ال

الحضــارة  هــي  الغربيــة  فالحضــارة 

الوحيــدة التــي وافقــت عــى مفهــوم التقــدم 

في حــاس وأخذتــه شــعارًا لهــا في كل شيء 

عــى وجــه التقريــب. والإنســان لا يســتطيع 

في  بــدأت  شروره  لكــن  التقــدم،  إيقــاف 

ــر،  ــع ع ــرن التاس ــات الق ــع نهاي ــور م الظه

ــذي شــهد  ــن ال ــرن العشري ــا للق ــى وصلن حت

(53) http: //www.aljabriabed.net/ n56_11fouad.htm

)54( هيجــل، العقــل في التاريــخ، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، بــروت، 

دار التنويــر، )2007(، )ص/ 78- 95(.

http: //www.aljabriabed.net/ n56_11fouad.htm
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الحــروب والنظــم التســلطية مــن فاشــية 

ــا  ــة التقــدم بمكوناته ــة، لنجــد أن نظري ونازي

الســابقة، ‏ تدخــل مرحلــة المراجعــة النقديــة 

الجذريــة للمفهــوم)5)).

والإنســان لا يســتطيع إيقــاف التقــدم، 

الظهــور مــع  بــدأت فــي  لكــن شــروره 

نهايات القرن التاسع عشر، حتى وصلنا 

للقــرن العشــرين الــذي شــهد الحــروب 

والنظــم التســلطية مــن فاشــية ونازية، 

بمكوناتهــا  التقــدم  نظريــــة  أن  لنجــد 

السابــقـــــــة، ‏ تدخـــــــل مرحلــــة المراجعـــــة 

النقديــة الجذريــة للمفهــوم.

المسيري ومفهوم التقدم: 

- حــاول المســري أن يطبــق خطــوات فقــه 

التحيــز عــى مفهــوم التقــدم الغــربي كــا يــي: 

- أولً: تنــاول المســري بدايــة مشــاعره 

حفظــه  ومــا  المفهــوم  تجِــاه  وتوجهاتــه 

وجدانــه، ومــا تكــوّن في عقلــه مــن تصــورات 

ــر.  ــذ الصغ ــدم من ــوم التق ــن مفه ــة ع مادي

ــض  ــور بع ــد ط ــاه ق ــه في صب ــر أن ــو يذك فه

المــؤشرات الماديــة عــى التقــدم، مــن أهمهــا: 

)55( عــزت، قــرني، مفهــوم التقــدم، الموســوعة الفلســفية، مرجــع ســابق، 

.)294 ،293 /1(

ــدد  ــور، وع ــون في دمنه ــات الني ــدد اللافت ع

البلاســتيك،  اســتخدام  ومــدى  الســيارات، 

وبالتــالي كلــا زاد عــدد الســيارات، وظهــرت 

لافتــة نيــون جديــدة، كان قلبــه يــزداد فرحًــا 

وبهجــة)5)).

ويتذكــر المســري، واقعــة فاصلــة زعزعــت 

ثقتــه العميــاء في التقــدم المــادي، ومؤشراتــه 

المفترضــة، في ســياق حديثــه عــن أحــد أحلامه 

لمــر مــع زميلــه الدكتــور عطيــة حامــد، 

ــال  ــة ... فق ــة الزراع ــا ميكن ــن بينه ــر م وذك

لــه الدكتــور عطيــة: إنــه لــو تــم إدخــال 

ــة؛ إذ  ــت كارث ــر لكان ــة في م ــة الزراع ميكن

ــذه  ــن ... ه ــن الملاي ــتتفشى ب ــة س إن البطال

الإجابــة كانــت طرحًــا لإشــكالية الطبيعــة 

الإنســان  وأن  والإنســان،  الآلــة(  )الــيء/ 

ــتخدامه  ــح اس ــة، ولا يص ــة النهائي ــو الغاي ه

ــه  ــوار في ذهن ــذا الح ــي ه ــد بق ــيلة. وق وس

ــكا  ــه لأمري ــت رحلت ــم كان ــه ... ث ــم يبرح لـ

ــة  ــق في مقول ــك عمي ــه ش ــدأ ينتاب ــث ب حي

ــربي  ــه الغ ــدم بمفهوم ــدم، وأدرك أن التق التق

ــذي  ــزه الفاضــح ال ــة وتحي ــه العالي ــه تكلفت ل

ــه)5)). ــص من ــن التخل ــد م لا ب

)56( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 40، 41(.

)57( عبــد الوهــاب، المســري، رحلتــي الفكريــة: في البــذور والجــذور 

والثمــر، القاهــرة، دار الــروق، )2005م(، )ص/ 262(.
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- ثانيًــا: تحليــل النمــوذج الغــربي المرفــوض 

للتقــدم المتحيــز للماديــة، الصــارف لــكل أثــر 

ــن  ــة ع ــة الإيماني ــة والأخلاقي ــاني الغيبي للمع

المفهــوم. لإظهــار مــدى قصــوره ســواء في 

تأكيــد بعــض العنــاصر عــى حســاب العنــاصر 

غايــة  عنــاصر في  اســتبعاد  أو في  الأخــرى، 

الأهميــة نظــراً لعــدم اهتــام النمــوذج بهــا.

وقد قام المسيري بذلك عبر 
الخطوات التالية: 

)أ( تتبــع ســرة مفهــوم التقــدم في الغــرب 

وتطوراتــه حتــى عــر الحداثــة الســائلة: 

وجـد المسريي مـن واقـع خبرتـه وتجربته 

تحيـزاً  يحمـل  التقـدم  مفهـوم  أن  ودراسـته، 

كاماًل للرؤيـة الماديـة، فهـو ليـس لـه غائيـة 

إنسـانية محـددة أو مضمـون أخلاقـي محدد، 

بـل هـو مرجعية ذاتـه، وهو عمليـة لا نهائية، 

التقـدم،  مـن  مزيـدًا  لنحـرز  نتقـدم  فنحـن 

فهـو ليـس حتميًـا وحسـب، لكنَّه نهـائي أيضًا.

الأساســية  الركيــزة  هــو  فالتقــدم، 

الغربيــة  )الماديــة(  المعرفيــة  للمنظومــة 

ــة التــي تقدمهــا عــى  ــة، وهــو الإجاب الحديث

الأســئلة النهائيــة التــي يواجههــا الإنســان: 

مــن أنــا؟ ومــا الهــدف مــن الوجــود في هــذا 

الكــون ... كــا أن الحداثــة الداروينية، جعلت 

أهــم مــؤشرات التقــدم، تصاعــد معــدلات 

الاســتهلاك، فهــي تذهــب إلى أن الخــاص 

ــس مــن خــال  ــم مــن خــال الســلع، ولي يت

الإنســان  في  الكامنــة  الإمكانيــات  تحقيــق 

المــادي  وجهــه  عــن  التقــدم  ويفصــح   ...

ــة  ــم الحاكم ــن القي ــة م ــال مجموع ــن خ م

ــاني،  ــاة الإنســان العل ــة لحي الكــرى والنهائي

مثــل: »الــراع مــن أجــل البقــاء«، و»البقــاء 

للأصلــح والأقــوى«، و»الإنســان ذئــب لأخيــه 

ــاء  ــاق الضعف ــى أخ ــوم ع ــان«، والهج الإنس

ــان( ...  ــوى )الســوبر م ــد الإنســان الأق وتمجي

ــا)5)). ــوقاً ومصنعً ــأسره س ــالم ب ــرى الع ف

الأساسـيـــــة  الركيــــــــزة  هــو  فالتقــدم، 

للمنظومة المعرفية )المادية( الغربية 

الحديثــة، وهــو الإجابــة التــي تقدمهــا 

علــى الأســئلة النهائيــة التــي يواجهها 

مــن  الهــدف  ومــا  أنــا؟  مــن  الإنســان: 

الوجــود فــي هــذا الكــون ... 

)ب( تشريــح النمــوذج الغــربي للتقــدم، 

لمعرفــة مكوناتــه وعنــاصره الأساســية بالإضافة 

المفاهيــم  الثانويــة ومنظومــة  عنــاصره  إلى 

المرتبطــة بــه، حتــى يتســنى لنــا فهمــه ونقــده 

ــاوزه. وتج

)58( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 314(. دار الفك
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ويؤكــد المســري أن مفهــوم التقدم يســتند 

بِســات  ويتســم  محــددة،  منطلقــات  إلى 

ــة واضحــة هــي)5)):  مادي

)1( اســتناده إلى مفهــوم الطبيعــة/ المــادة، 

عمليــة  الطبيعــة،  قوانــن  مثــل  فالتقــدم 

ــا،  ــراد وخارجه ــم إرادة الأف ــم رغ ــة تت حتمي

ــا. ــد إيقافه ــن لأح ولا يمك

ــان  ــؤدي إلى الإيم ــدم، ي ــان بالتق )2( الإيم

ــة التغــر والصــرورة في كل المجــالات،  بحتمي

كحقيقــة نهائيــة ومطلقــة، ومــن ثــم يصبــح 

ــم ســلبيًا. ــا والقدي ــد بالــرورة إيجابيً الجدي

ــة ذات  ــة خطي ــة عالمي ــدم عملي )3( التق

ــي  ــون طبيع ــب قان ــم حس ــد تت ــاه واح اتج

واحــد يتبــدى في كل زمــان ومــكان وفي جميع 

حســب  المجــالات  وجميــع  المجتمعــات 

ــا. ــدة تقريبً ــة واح متتالي

)4( التقـدم يفترض وجـود تاريـخ إنسـاني 

واحد، لا إنسانية مشتركة؛ لذا ما يصلح لتشكيلٍ 

التشـكيلات  لـكل  حضـاري وتاريخـي يصلـح 

التاريخيـة«. الوجـود  »وحـدة  الأخـرى 

ــة  ــل تطوري ــر مراح ــم ع ــدم يت )5( التق

متتالية مختلفة في بعض التفاصيل والأســباب، 

ــد الوهــاب المســري، مرجــع  ــور عب )59( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكت

ســابق، )ص/ 315(.

ولكــن المراحــل المختلفــة تصــل في نهايــة الأمر 

ــات. ــس الغاي ــق نف ــدف وتحق ــس اله إلى نف

)6( المجتمعــات الغربيــة، وخصوصًــا غرب 

أوروبــا، هــي ذُروةُ هــذه العمليــة التطوريــة 

العالميــة الطبيعيــة، ومــن ثــم فهــي النمــوذج 

الــذي يحُتــذى، ومــن ثــم يتحــول الغــرب إلى 

قيمــة مطلقــة يجــب تبنيهــا، ونقطــة مرجعية 

نهائيــة يجــب أن نصــل إليهــا أو عــى الأقــل 

نقــرب منهــا.

)7( يســتند التقــدم إلى تصــور أن المعرفــة 

الإنســانية ســتظل تتراكــم بشــكل مطَّــرد.

ــد التراكــم ســتزداد المعرفــة،  )8( مــع تزاي

ومــن ثــم ســيزداد تحكــم الإنســان في بيئتــه.

غــر  الكــون  في  الطبيعيــة  المــوارد   )9(

محــدودة.

)10( عقــل الإنســان غــر محــدود، ولهــذا 

ــدم  ــن »التق ــدث ع ــا يتح ــادة م ــرب ع فالغ

ــا- نهــائي«. ال

)جـــ( المراجعــة والنقــد للمفهــوم لتجاوزه، 

وإبــداع نموذجنــا الأكــر تفســرية لواقعنــا.

يبــدأ المســري نقــده للمفهــوم ومراجعتــه 

مــن كــون الخطــاب التحليــي الغــربي تجاهــل 

ــة  ــرح القضي ــوم، وط ــرفي في المفه ــد المع البع
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عــى شــكل: كيــف نحقــق التقــدم؟ لكــن لـــم 

يوضــح إلى أيــن نتقــدم؟ ولمــاذا؟ وكــم الثمــن 

المدفــوع في هــذا التقــدم؟ لينطلــق مــن هــذه 

النقطــة المعرفيــة لنقــد المفهــوم مــن مختلف 

جوانبــه كما يــي)6)): 

ــن  ــع م ــربي، ناب ــوم غ ــدم« مفه )1( »التق

ــددة في  ــة مح ــط بمرحل ــة، ومرتب ــة غربي ترب

التاريــخ الغــربي، وليــس لــه صلاحيــة وشرعيــة 

تتجــاوز الزمــان والمــكان.

غايــة  لهــا  ليــس  التقــدم،  )2( عمليــة 

أخلاقــي  مضمــون  أو  محــددة  إنســانية 

ــة.  ــة أو عملي ــرد حرك ــدم مج ــدد، فالتق مح

والتقــدم في المفهــوم الغــربي )المــادي( عمليــة 

حركيــة تعنــي الانتقــال )الترانســفير( دون 

تحديــد الهــدف مــن الحركــة.

)3( التقــدم الغــربي بــا مرجعيــة، أو هــو 

مرجعيــة ذاتــه، أو الوســيلة التــي تحولــت إلى 

غايــة، فنحــن نتقــدم لنحرز مزيدًا مــن التقدم 

)وهــي عمليــة لا نهائيــة(؛ أي إن التقــدم 

ــا أيضًــا نهــائي. ليــس حتميًــا وحســب وإنَّ

ــا ولا  ــدة تمامً ــت محاي ــة ليس )4( الحركي

بريئــة تمامًــا، فثمــة تحيــز كامــل للرؤيــة 

)60( عبــد الوهــاب، المســري، العالـــم مــن منظــور غــربي، القاهــرة، دار 

الهــال، )2001م(، )ص/ 144، 154(.

الماديــة كامــن في مفهــوم التقــدم الغــربي. 

ومعيــار التقــدم، في نهايــة الأمــر، هــو زيــادة 

المنفعــة وتعظيــم اللــذة لأكــر عــدد ممكــن 

مــن البــر )الإنســان المــادي( ... فالتقــدم لا 

ــة  ــة )الديني ــات التقليدي ــرث بالخصوصي يك

مقاييســه  أن  كــا  والأخلاقيــة(،  والإثنيــة 

ماديــة، أمــا مــا لا يقــاس فيســتبعد كمــؤشر.

ــا عامًــا  )5( فكــرة التقــدم، باعتبــاره قانونً

طبيعيًــا، والغــرب باعتبــاره قمة التقــدم تؤدي 

ــه  ــرب وعالميت ــوق الغ ــلمة تف ــل مس إلى تقب

النمــوذج  معياريــة  ومســلمة  وإطلاقــه، 

ــح  ــث يصب ــربي بحي ــرفي الغ ــاري والمع الحض

نموذجًــا قياســيًا للبشريــة جمعــاء ... ويــؤدي 

إلى إســقاط القيــم والمثــل والغايــات والخــرة 

الغربيــة عــى العــالم، وتعميــم النظريــات 

والمفاهيــم الغربيــة في العلــوم المختلفــة دون 

ــع  ــات كل مجتم ــار خصوصي ــذ في الاعتب الأخ

التجــارب  وإنــكار  الحضــارات  واختــاف 

ــعي  ــر والس ــة الآخ ــكار أهمي ــانية، وإن الإنس

إلى نفيــه خــارج إطــار العلــم والتاريــخ ... 

وبالتدريــج تســتبطن كل الشــعوب هــذه 

ــر النمــوذج  ــة، وتتبنــى معاي النــاذج الغربي

ــا.  ــى ذاته ــم ع ــربي للحك الغ

)6( التقــدم، بحتميتــه ولا غائيتــه، مفهــوم 

للإنســان  معــادٍ  مــادي  عنــري  رجعــي 

عــى  الإنســان  قــدرة  ينكــر  والإنســانية، 
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التجــاوز واتبــاع مســارات مختلفــة في الزمــان 

والمــكان والهويــة، والإمبرياليــة الغربيــة هــي 

ــر. ــوم المدم ــذا المفه ــاج ه نت

)7( مفهــوم التقــدم، كمفهــوم محــوري في 

الفكــر الغــربي الحديــث، تــم تعريفــه بشــكل 

مــادي أساسًــا انطلاقـًـا مــن المفاهيــم الغربيــة 

واللــذة.  المنفعــة  ومفاهيــم  )الهيومانيــة( 

فثمــة تحيــز للنمــوذج المــادي كامــن وراء 

مفهــوم التقــدم؛ ولــذا نجــد أن مــؤشرات 

التقــدم ماديــة: حجــم الطرقــات - مــدى 

 - المســتخدمة  الهواتــف  عــدد   - اتســاعها 

معــدلات الاســتهلاك - شــكل الرعايــة الصحية 

ــد  ــة، وق ــر في جوهرهــا مادي ... وهــذه معاي

معــدلات  الآن هــو  المعايــر  أهــم  أصبــح 

ــدم أصبحــت  الاســتهلاك ... فالنظــرة إلى التق

ــانية،  ــئلة الإنس ــتبعدت كل الأس ــة، واس مادي

ــها. ــن قياس ــي لا يمك فه

)8( تبنّــي »التقــدم الغــربي« معنــاه تبنــي 

ــط  ــة بالخ ــة التاريخي ــبه الحرك ــتعارة، تشُ اس

ــة،  ــا عــن الأشــكال الدائري المســتقيم، وتخلين

ــم  ــا بفكــرة التراك ــد أخذن ــا نكــون ق ــا أنن ك

الكميــة، وأصدرنــا حكــاً قِيَميًّــا مســبقًا عــى 

القديــم والجديــد، بحيــث يصبــح الأول ســلبيًا 

ــا  ــد قبلن ــا نكــون ق ــا أنن ــا، ك ــاني إيجابيً والث

بالتغــر والصــرورة في كل المجــالات كحقيقــة 

نهائيــة وربمــا مطلقــة.

)9( التقــدم يهــدف إلى مراكمــة الكــم إلى 

مــا لا نهايــة، ويعتــر العــالم حيــز بــا تاريــخ، 

ومــادة بــا ضمــر أو رُوح، ومجــرد مجــال 

ــع  ــال والبضائ ــة ورأس الم ــه التقني تتحــرك في

ــن  ــر ع ــرف النظ ــراد، ب ــراث بالأف دون اك

ــة إنســانية مشــركة. غائي

ــتند  ــي يس ــولات الت ــن المق ــر م )10( كث

إليهــا مفهــوم التقــدم الغــربي ليــس لهــا ســند 

محــدودة،  الطبيعيــة  فالمــوارد  الواقــع،  في 

وعقــل الإنســان محــدود، والتقــدم ليــس 

ــراً  ــد، إذ كث ــاه واح ــة ذات اتج ــة خطي عملي

مــا يحــدث انقطــاع ونتائــج ســلبية غــر 

مقصــودة. 

ــاره  ــرفّ باعتب )11( التقــدم الاقتصــادي عُ

»اللحــاق بالغــرب«، هــو مفهــوم يفــرض 

إليهــا،  نصــل  أن  يجــب  كنقطــة  الغــرب 

وكقيمــة مطلقــة يجــب تبنيهــا. وتحــاول 

المناهــج التــي تــدور في هذا المفهــوم أن تحدد 

ــإن  ــن هــذا المنظــور، ف ــف م ــدم والتخل التق

ازددنــا اقترابـًـا مــن الغــرب صرنــا أكــر تقدمًــا، 

ــا.  وإن ازددنــا ابتعــادًا عنــه صرنــا أكــر تخلفً

)12( الإيمــان غــر النقــدي بالتقــدم يــؤدي 

ــة بشراهــة غــر  ــا الغربي إلى نقــل التكنولوجي

التكنولوجيــا  لارتبــاط  فهــم  ودون  عاديــة 

بقيــم وثقافــة البيئــة المنتِجــة لهــا، ودون 
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إدراك أنهــا ليســت مجــرد آلات ومعــدات، 

ــا هــي قــدرة توليديــة إبداعيــة لتعديــل  وإنَّ

طــرق الإنتــاج وتحســن وســائل التعامــل مــع 

البيئــة لإشــباع الحاجــات الإنســانية، ومــن ثــم 

غــر قابلــة للاســتيراد ولا النقــل إلا في حــدود 

ــة. ــب شروط مختلف ــة وحس معين

المرتبطــة  المفاهيــم  معظــم   )13(

بالتقــدم، مثــل: الناتــج القومــي الإجــالي، 

ورفــع مســتوى المعيشــة، وتحســن مســتوى 

الدخــل... إلــخ، مرتبطــة بمفهــوم التقــدم 

الغــربي. المــادي  المعــرفي  والنمــوذج 

)14( التقــدم يخفــي مفهومًــا كامنًــا، هــو 

مفهــوم »التخلــف الكــوني في مقابــل التقــدم 

العلمــي الصناعــي«، فمنــذ عــر النهضــة 

التقــدم  عــن  يتحــدث  الغــربي  والإنســان 

العلمــي والصناعــي ويبــن الثمــرات التــي 

يجنيهــا الإنســان مــن هــذا التقــدم ... ولكننــا 

نعــرف الآن أن هــذا التقــدم الصناعــي يؤثــر 

بشــكل ســلبي في الكــون بــأسره، وفي المصــادر 

الطبيعيــة بطريقــة لـــم تكــن واضحــة أو 

ــراً  ــا أصبحــت أم ــة، ولكنَّه ملموســة في البداي

ــع. ــا للجمي معروفً

البنــاء للمفهــوم في ضــوء  )هـــ( إعــادة 

في  بالممارســة  المتعلقــة  والخــرة  المراجعــة 

للمجتمــع. التاريخيــة  التجربــة  إطــار 

يؤكــد المســري أن تقبلنــا مفهــوم التقــدم 

ــق  ــد أغل ــه ونواقصــه، ق ــكل تحيزات الغــربي ب

ــن  ــن دارس ــا م ــه، وتحولن ــاد في ــاب الاجته ب

ــه  ــن ل ــوم ولغــره إلى مجــرد ناقل ــذا المفه له

ــره)6)).  ولغ

وقــد حــان الوقــت لحســاب ثمــن التقــدم، 

وملاحظــة أن عائــد التقــدم محســوس ومباشر 

يمكــن قياســه، أمــا ثمنــه فهــو غــر محســوس 

ــة  ــه. وملاحظ ــن قياس ــاشر ولا يمك ــر مب وغ

ــل  ــا مث ــه، تمامً تداخــل ثمــرة التقــدم مــع ثمن

تداخــل ثمــن التقاليــد مــع ثمرتهــا، ولــذا لا بــد 

ــدم  ــس التق ــي تقي ــؤشرات الت ــر الم ــن تغي م

الكيــف  وتحويــل  اتســاعًا،  أكــر  وجعلهــا 

ــي  ــر الكم ــرى الأث ــل ن ــى الأق ــم، أو ع إلى ك

ــة. للتحــولات الكيفي

ــلبية،  ــة الس ــر الاجتماعي ــد الظواه ونرص

التكاليــف   - الإباحيــة   - المخــدرات  مثــل: 

المعنويــة  والتكاليــف  لإنتاجهــا  الماديــة 

لاســتهلاكها - الســلع التافهــة التــي لا تضيــف 

ــه -  ــق إحساس ــان ولا تعم ــة الإنس إلى معرف

تــآكل الأسرة - طريقــة التعامــل مــع العجائــز 

- الوقــت الــذي يمضيــه الإنســان مــع أطفالــه 

النــاس  بــن  التواصــل  تراجــع   - وزوجتــه 

)61( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 320(. دار الفك
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بســبب الكمبيوتــر - الأمــراض النفســية - 

تزايــد العنــف والجريمــة - انتشــار الفلســفات 

العدميــة وفلســفات العنــف والقــوة والــراع 

- تزايــد الإحســاس بعــدم المقدرة عــى معرفة 

الواقــع - تزايد الإحســاس بالاغــراب والوحدة 

والغربــة - تزايــد الإنفــاق عــى التســليح 

ــة -  ــرة الأرضي ــر الك ــة تدم ــور إمكاني - ظه

ــيج  ــى نس ــل ع ــة التنق ــياحة وحرك ــر الس أث

المجتمعــات وعــى تراثهــا ... إلــخ. لنرصــد 

ــر  ــذه الظواه ــة له ــة المادي ــب التكلف ولنحس

الســلبية مــع تحويــل المعنــوي إلى مــادي)6)). 

مقابـل  في  التقـدم  لثمـن  الإدراك،  وهـذا 

المفهـوم،  هـذا  نرفـض  سـيجعلنا  عائـده، 

مجـال  لا  واقـع  كأمـر  لـه  الإذعـان  ونرفـض 

فيـه،  الاجتهـاد  بـاب  ونفتـح  منـه،  للفـكاك 

ونفهـم التقـدم، وندرك أسسـه المعرفية، وثمنه 

وثمرتـه. لنبـدأ في بناء المفهوم بشـكل مختلف 

والمجتمعيـة.  الحضاريـة  بيئتنـا  يناسـب 

وهو يحدد خطوات ذلك كما يلي: 

)1( نســقط مفهــوم التقــدم المســتمر واللا 

نهــائي الغــربي؛ لكــون هــذه الفكــرة مدمــرة، 

مبنيــة عــى أســاس أن المصــادر الطبيعيــة لا 

ــع،  ــا بالواق ــة له ــرة لا علاق ــي فك ــد، وه تنف

)62( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 44(.

قابلــة  المــوارد  هــذه  أن  المعــروف  فمــن 

للنفــاد. وذلــك عــر تبنــي النمــوذج الحضاري 

العــربي الإســامي الــذي يحــاول أن يوســع 

إنســانيتنا  وجعــل  التقــدم،  مفهــوم  مــن 

ــا، دون رفــض  المشــركة هــي محــط اهتمامن

ــون  ــرط ألا تك ــن، ب ــة، ولك ــس المادي المقايي

ــا  ــم به ــي يحك ــدة الت ــس الوحي ــي المقايي ه

ــدم)6)). ــدلات التق ــى مع ع

وهذا الإدراك، لثمن التقدم في مقابل 

عائده، ســيجعلنا نرفض هذا المفهوم، 

ونرفــض الإذعــان لــه كأمــر واقــع لا مجــال 

الاجتهــاد  بــاب  ونفتــح  منــه،  للفــكاك 

فيــه، ونفهــم التقــدم، ونــدرك أسســه 

المعرفيــة، وثمنــه وثمرتــه. لنبــدأ فــي 

بنــاء المفهــوم بشــكل مختلــف يناســب 

بيئتنــا الحضاريــة والمجتمعيــة. 

التنميـة  نظريـات  مـن  الاسـتفادة   )2(

الغربيـة وآلياتهـا، ولكـن بعـد أن نضـع هدفـًا 

نعيـد  أن  وبعـد  والتقـدم،  للتنميـة  إنسـانيًا 

منظوماتنـا  خالل  مـن  وندركـه  تعريفـه 

التقـدم  فكـرة  يتقبـل  تعريفًـا  الأخلاقيـة، 

وضرورته، ولكنَّه لا يسـقط البعد الإنسـاني ولا 

)63( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 321(. دار الفك



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 344

التراثي والأخلاقـي، فهو يجعل الإنسـان وتراثه 

وحاجاتـه هـي المرجعيـة، وهـو بذلـك يكـون 

نهائيـة  مرجعيـة،  كنقطـة  الغـرب  أزاح  قـد 

مطلقـة)6)).

الغربيـة  المراجعـات  مـن  الاسـتفادة   )3(

لمفهـوم التقـدم، مثـل فكـر جماعـات الخضر، 

والنظريـات الجديـدة للتنميـة التـي تحدثـت 

عـن التنميـة المطـردة أو المسـتدامة التـي لا 

ترهـق المصـادر الطبيعيـة ... والمدركـة لثمـن 

في  تضـع  والتـي  الكـوني،  والتخلـف  التقـدم 

القادمـة)6)). الأجيـال  حسـابها 

عــن  التقــدم  مفهــوم  فصــل   )4(

مــؤشرات  عــن  والبحــث  الاســتهلاكية، 

»للتقــدم« أكــر إنســانية. عــر تحديــد هيئــة 

المطلــوب  الكفايــة  حــد  المتحــدة  الأمــم 

المجتمعــات  هــدف  ليكــون  للبــر، 

ــق  ــو تحقي ــدولي ه ــع ال ــانية والمجتم الإنس

هــذا الهــدف، ويكــون هــذا ترجمــة عمليــة 

وللتراحــم  المشــركة  الإنســانية  لمفهــوم 

والفرديــة  التعاقــد  مقابــل  )في  الإنســاني 

 .((6( والمنافســة( 

)64( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 53(.

)65( عبد الوهاب، المسيري، إشكالية التحيز، مرجع سابق، )ص/ 54(.

)66( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 325، 326(. دار الفك

جهودنـا  تراكـم  مـع  ذلـك،  يسـتتبع   )5(

التقـدم  التخلي تمامًـا عـن مفهـوم  البحثيـة، 

للتقـدم،  الجديـد  نموذجنـا  وابتـكار  الغـربي، 

القائـم على التـوازن والعـدل، الـذي سريصد 

أوضاعنـا بطريقـة أكرث تركيبًـا، وسـيكون أكثر 

ه لا يحاكم الواقـع )العربي( من  موضوعيـة لأنّـَ

رصـده  يحـاول  ـا  وإنَّ )غـربي(،  منظورغريـب 

مقدرتـه  أن  كما  تركيبيتـه،  بـكل  ووصفـه 

التفسريية، ولا شـك، سـتكون أعلى بكثير من 

للتقـدم)6)). المرفـوض  الغـربي  النمـوذج 

)6( إحلال مفهومـي »التوازن« و»العدل« 

بـدلً مـن مفهوم»التقـدم« في الإطـار المـادي 

هدفـًا للوجـود الإنسـاني. ففكـرة التقـدم الال 

أدت  قـد  الاسـتهلاك  وتزايـد معـدلات  نهـائي 

المصـادر  على  الحـاد  الصراع  مـن  حالـة  إلى 

الطبيعيـة خاصـة الطاقـة. وأن يكـون الهـدف 

هـو التوازن مع الذات ومـع الطبيعة، والعدل 

عبر تحقيـق التـوازن بني كل البرش)6)).

)7( ابتـكار مؤشرات جديدة لقياس التقدم 

مثـل: السـعادة والطمأنينـة والتـوازن، ووقت 

الفـراغ الـذي يتمتع به الإنسـان، ويمـارس فيه 

إنسـانيته الكاملـة، ومـدى تحققهـم باعتبارها 

)67( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 13(.

)68( ســوزان، حــرفي، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، دمشــق، 

ــر، )2009م(، )1/ 325، 326(. دار الفك
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مـن أهم معايري ومؤشرات التقـدم)6)).

)هـ( عقد مقارنة بين القدرات التفســيرية 

والتنبؤيــة للنموذجـــــين: 

نسـتخدم  حينما  أننـا  المسريي  يؤكـد 

النموذجني الغـربي والعـربي الإسالمي لتقييم 

مـا حـدث في مدينـة عربيـة مثاًل في العشرين 

سـنة الماضيـة، فإننـا سـنجد أن الباحـث الذي 

يتبنـى النمـوذج الغـربي سيسـأل عـن: كميـة 

تـم  التـي  الطرقـات  أو  المسـتهلك،  البروتني 

مدهـا، وعـدد السـاعات التي يسـافرها الفرد، 

ومعـدل إنتاجيته، ونوعيـة الخدمات الصحية، 

غري  الجوانـب  على  تركيـز  دونمـا  وهكـذا، 

الماديـة الملازمـة لهذه المـؤشرات الماديـة، فهو 

نمـوذج اختـزالي يتجـه نحو اختـزال العـالم إلى 

عنصر واحـد )مـادي(.

في حني أن الباحـث الـذي يتبنـى النموذج 

العـربي الإسالمي، سيسـأل عـن: مدى تماسـك 

النتائـج  إحـدى  الأسرة، وهـو  )فتـآكل  الأسرة 

ه  الحتميـة للتقـدم، لا يتـم رصدهـا(، كما أنّـَ

قـد يشري إلى الأشـكال الفنيـة الشـعبية التـي 

في  الديـن  يلعبـه  الـذي  والـدور  تآكلـت، 

على  والإنسـانية  التحضر  مـن  قـدر  إدخـال 

المـؤشرات  لباقـي  إهمال  دون  المجتمـع. 

ــرة، دار  ــربي، القاه ــور غ ــن منظ ــالم م ــري، الع ــاب، المس ــد الوه )69( عب

الهــال، )2001م(، )ص/ 230- 232(.

الماديـة. مماَّ يجعل النموذج العربي الإسالمي 

الحضاريـة  لأجوائنـا  وملائمـة  تفسريية  أكرث 

والمجتمعيـة)7))، وهـو يعبر عن نمـوذج مركب 

مـن  وينطلـق  )الماديـة(،  الواحديـة  يرفـض 

الإيمـان بـأن هنـاك ثنائيـة أساسـية في الكـون. 

 

خاتمة

الآفاق التي يفتحها فقه 
التحيز والجهود التي يحتاجها 

ليصير فقهًا حقيقيًا

- الآفاق التي يفتحها فقه 
ً

أول
التحيز: 

- يمكننـــا أن نرصـــد بعـــض الآفـــاق التـــي 

يفتحهـــا فقـــه التحيـــز في علومنـــا الإنســـانية 

والاجتماعيـــة وحياتنـــا اليوميـــة فيـــا يـــي: 

عمليــة  في  سيسُــهم  التحيــز  فقــه   )1(

بعــث الثقــة في نفــوس الباحثــن العــرب 

ــن العقــل المســلم  والمســلمين، وإعــادة تكوي

ــرب  ــل الغ ــر تحوي ــخة. فع ــس راس ــى أس ع

مــن مركــز مطلــق إلى مجــرد تشــكيل حضاري 

ضمــن تشــكيلات أخــرى كثــرة، ســننظر إليــه 

دون قلــق؛ إذ ليــس علينــا قبولــه بخــره 

)70( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 13(.
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كمتتاليــة  دراســته  يمكننــا  ــا  وإنَّ  ... وشره 

حضاريــة تتســم بمــا تتســم بــه مــن ســلبيات 

ــي  ــاح الحقيق ــيمكننا الانفت ــات، وس وإيجابي

ــل  ــا مث ــة، تمامً ــة إبداعي ــه بطريقــة نقدي علي

انفتاحنــا عــى الحضــارات الأخــرى، نأخــذ 

ــم  ــك العل ــا في ذل ــم الإنســاني، بم ــرات العل ثم

الغــربي، فنفصــل العنــر أو الآليــة التــي تــم 

نقلهــا عــن المنظومــة التــي تنتمــي إليهــا ثــم 

نســتوعبها في منظومتنــا بعــد أن نكيّفهــا مــع 

ــون)7)). ــا للك ــا ورؤيتن قيمن

ـــد  ـــرد نق ـــد أن مج ـــز يؤك ـــه التحي )2( فق

الدراســـة  ونتائـــج  والمناهـــج  الاقترابـــات 

عمليـــةٌ جزئيـــة قليلـــة الجـــدوى طالمـــا 

ـــه  ـــكلي، وإدراك أسس ـــرفي ال ـــد المع ـــل البع ظ

ومنطلقاتـــه الفلســـفية موضـــع غمـــوض 

ــه  ــد بـ ــز يقُصـ ــإدراك التحيـ ــل، فـ أو تجاهـ

الســـعي لكشـــف ماهـــو ذاتي أو مخصـــوص 

أو نســـبي أو إقليمـــي فيـــا تقـــرره علـــوم 

المجتمـــع والإنســـان. وهـــو الأمـــر الـــذي 

إن تـــم أخـــذه بشـــكل جـــدي في دراســـاتنا، 

ـــم،  ـــا واســـعة لتوســـيع هـــذا العل ســـيفتح آفاقً

ـــه  ـــاً ل ـــه عل ـــي لجعل ـــم حقيق ـــق تراك وتحقي

أسســـه ومرتكزاتـــه ومناهجـــه الجديـــدة في 

ــا.  ــالات حياتنـ ــتى مجـ شـ

)71( عبــد الوهــاب، المســري، إشــكالية التحيــز، القاهــرة، المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي، )1995م(، )1/ 67(.

عليــه  الحقيقــي  الانفتــاح  وســيمكننا 

بطريقــة نقديــة إبداعيــة، تمامًــا مثــل 

انفتاحنــا علــى الحضــارات الأخــرى، نأخــذ 

ثمــرات العلــم الإنســاني، بمــا في ذلك 

أو  العنصــر  فنفصــل  الغربــي،  العلــم 

الآليــة التــي تــم نقلهــا عــن المنظومــة 

نســتوعبها  ثــم  إليهــا  تنتمــي  التــي 

فــي منظومتنــا بعــد أن نكيّفهــا مــع 

قيمنــا ورؤيتنــا للكــون. 

)4( فقــه التحيــز يفتــح أفقًــا جديــدًا، ليــس 

فقــط في التعامــل مــع المصطلحــات التــي 

نســتوردها، وتــم ســكها في العــالم الغــربي بعناية 

ــنا،  ــع أنفس ــح م ــا لنصطل ــن أيضً ــة، ولك بالغ

ونتبنــى مصطلحاتنــا ومفاهيمنا. وســيفتح آفاقاً 

ــة توليــد  جديــدة متجــددة فيــا يتعلــق بحال

ــادة  ــر إع ــدة، ع ــات جدي ــم ومصطلح مفاهي

وصــف الظواهر الأساســية ثــم إعادة تســميتها. 

)5( فقــه التحيــز يفيدنــا في فهــم تحيزاتنــا 

بحثيــة،  كجماعــة  البعــض  بعضنــا  ضــد 

وحكومــات ومعارضــات سياســية، وجماعــات 

ــلٍ دينيــة، وكل هــذا  عرقيــة أو طائفيــة أو مِلَ

ســيأتي بنتائج جديدة تمامًا في البحث والعمل.

كاماًل  تغرياً  سـيحدث  التحيـز،  فقـه   )6(

ولـذا  والعلميـة؛  البحثيـة  للعمليـة  فهمنـا  في 

تحكّماً  لا  مسـتمراً،  اجتهـادًا  المعرفـة  تصبـح 
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تبنـي  عبر  توهمنـا  كما  الواقـع،  في  كاماًل 

هـذا  وليـس  الغـربي،  النمـوذج  منطلقـات 

وحسـب، بـل سـيؤدي إلى عـدم اختـزال الواقع 

أو تصفيـة الثنائيـات التي يقوم عليهـا الوجود.

)7( فقـه التحيز، سـيؤدي إلى مناهج جديدة 

للبحث، ولتناول تاريخ الأمة واجتماعها وسياستها 

واقتصادهـا وفنونهـا، وعلاقاتهـا الخارجيـة مـع 

والعلاقـات  الأخـرى،  والمجتمعـات  الحضـارات 

البينيـة بين دولها ومجتمعاتهـا وأديانها وأعراقها 

وطبقاتهـا، مـن منطلقات جديـدة تنفي التحيز 

ضـد الذات، أو التحيز للآخر دون نقد أو تقويم.

)8( فقــه التحيــز سيســهم في تأســيس 

ــع  ــي( ناب ــكل مصطلح ــانية )وهي ــوم إنس عل

ــرية  ــا التفس ــون مقدرته ــا، تك ــن حضارتن م

أكــر مــن العلــوم الإنســانية الغربيــة المتحيزة 

ــة.  ــكلاتها الغربي ــياقاتها ومش لس

)9( فقـه التحيـز سيسـهم في جعـل منهـج 

كشـف آليـات التحيز ممارسـة مرئيـة للباحث 

والإنسـان العـربي المسـلم، عبر خطواتـه التـي 

تمكنـه مـن رؤيـة عمليـة كشـف التحيـز وبناء 

فيكتسـب رؤيـة حضاريـة  البديـل،  النمـوذج 

نابعـة مـن ذاتـه، مدركـة لتحيـزات الآخـر، في 

ذات الوقـت الـذي يمتلـك فيـه منهجًـا، يمـده 

في  التحيـز  وتعـري  تكشـف  التـي  بالقواعـد 

المناهـج والأدوات البحثيـة التـي يسـتخدمها، 

والقيـم التي يتبناها، والممارسـات اليومية التي 

يعيشـها، والمظاهـر الحضاريـة التـي تحيط به، 

والسياسـات العامـة التـي تنهـال عليـه خططاً 

وبرامج وتطبيقات تمس مختلف جوانب حياته. 

الجهود التي يحتاجها فقه 
التحيز ليصير فقهًا حقيقيًا: 

اجتهــد الدكتــور المســري، في البحــث عــن 

حلــول لمشــاكل أمتــه العربيــة المســلمة، ورابطََ 

عــى ثغــرٍ من أهم ثغــور الأزمة التــي تواجهها، 

وهــو المتعلــق بالأزمــة المعرفيــة والمناهــج 

ــه  ــن أطروحات ــن ضم ــا. وكان م ــة لحله اللازم

تأســيس فقــه التحيــز كــا عرضــت لــه هــذه 

ــي  ــاد حقيق ــة اجته ــاره فاتح ــة، باعتب الدراس

يبنــي النمــوذج المعــرفي العــربي الإســامي، 

ويعيــد النمــوذج المعــرفي الغــربي إلى حــدوده 

ــة. ــة عالمي ــة التــي ســعى لجعلهــا كوني المحلي

طويلــة  مســرة  عــرف  قــد  فالمســري 

ــا  ــة ونموذجه ــة الغربي ــوم الاجتماعي ــع العل م

ــا،  ــن تحيزاته ــر م ــى كث ــف ع ــرفي، ووق المع

وهــي خــرة يحتــاج إليهــا كل مــن يرتــاد 

نقــد  فهــم  عــر  الجديــد،  العلــم  مجــال 

دون  الغــربي  المعــرفي  للنمــوذج  المســري 

حتــى  الغــرب،  قبضــة هجــاء  الوقــوع في 

ــدلً  ــري ب ــه المس ــا اقترح ــة لم ــه الإضاف يمكن

ــد. ــان بجدي ــه دون الإتي ــد مقولات ــن تردي م
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كما أننـا بحاجـة إلى جهود جماعيـة كثيرة 

ومتعمقـة، تتبنـى دراسـات جزئيـة تفصيليـة 

لمفاهيـم كثرية طالهـا التحيـز الغـربي في كافة 

والاجتماعيـة  السياسـية  العلـوم  مجـالات 

والاقتصاديـة، لكشـف مثالبهـا واسـتبدال بهـا 

الأمـم  أحـوال  عـن  تفسريية  أكرث  مفاهيـمَ 

والحضـارات المختلفـة، وأكرث نفعًا لأبنـاء آدم 

وجـدوى عن المفاهيـم الغربية التي أسـهمت 

لغالبيـة  يطـاق  لا  جحيماً  العـالم  جعـل  في 

سـكانه من الفقراء والمسـتعمرين والمظلومين.

تعيني حـدود  إلى  أيضًـا،  بحاجـة،  ونحـن 

هـذا العلـم، وما يسـتطيعه وما لا يسـتطيعه. 

واكتشـاف قدراتـه المنهجيـة على بيـان التحيز 

دون الوقـوع في تضخيـم الذات، ولن يتم ذلك 

في  المختلفـة  المقترح  للفقـه  تطبيقـات  دون 

المجالات الواسـعة التي يقترحها المسيري؛ لأنَّها 

السـبيل الآمـن لاكتشـاف قـدرات هـذا الفقه 

وكذلـك ثغراتـه المعرفيـة ومـن ثـم تطويـره. 

العلــم  هــذا  تســمية  فــإن  كذلــك، 

ــاقة،  ــره ش ــام تطوي ــل مه ــر يجع ــا« أم »فقهً

ــن  ــه ب ــدي للفق ــى التقلي ــيادة المعن ــع س م

أغلبيــة المســلمين والمهتمــن بالعلــوم منهــم، 

وخاصــة أصحــاب العلــم الشرعــي التقليديــن 

ــن بالنمــوذج  ــن المؤمن ــه م ــن للفق والمنتقدي

ــواء.  ــد س ــى ح ــربي ع ــرفي الغ المع

كما أن طموحنـا لبنـاء فقـه التحيـز كما 

طـرح المسريي، يكـون لـه آلياتـه ومناهجـه 

الاجتهـادي  البعـد  ويسترجع  ومرجعيتـه، 

والاحتمالي والإبداعـي للمعرفـة، بعيـدًا عـن 

ونهائيتـه  وحياديتـه  ودقتـه  العلـم  يقينيـة 

هـو  الغـربي،  المعـرفي  النمـوذج  ميـزت  التـي 

أمـر يحتـاج إلى تخطيط علمي مـدروس تقوم 

عليه مؤسسـات ذات مـوارد كبيرة، ويتفرغ له 

باحثـون جـادّون، حتـى لا يضيـع هـذا الجهد 

إلى جهـود صغرية متناثـرة لا توصلنـا إلى مـا 

نرجـوه، خاصة أن بحـوث المؤتمر الثاني للتحيز 

الـذي عقـد في العـام )2007(، لــم يجـز منهـا 

للنرش إلا ثلاثـة عرش بحثاً من أصـل أكثر من 

ثمانين)7))، ويعود هذا ضمن ما يعود إلى تباين 

وجهـات النظـر وتبايـن الاهتمامـات المعرفيـة 

للعلـم  الواضحـة  المعرفيـة  المنهجيـة  وغيـاب 

المقترح بني الباحثني في هـذا الفقـه الجديد. 

ــد  ــه الجدي ــذا الفق ــح ه ــت ملام ــا زال ف

النظريــة العامــة لـــم تكتمــل عــى الرغــم من 

مــرور أكــر مــن ثلاثة عقــود على طرحــه رغم 

وجــود الإطــار العــام الــذي طرحــه المســري، 

وهــو تحــدٍّ جديــر بــأن نقوم بــه اليــوم، ونحن 

ــا في زمــن  في أمــسّ الحاجــة للتشــبث بهُويتن

ــة. ــتمرة للأم ــارات المس ــات والانكس التراجع

)72( فقــه التحيــز، رؤيــة معرفيــة ودعــوة للاجتهــاد، القاهــرة، دار الســام، 

مجموعــة مؤلفــن، )2016(، )ص/ 7(.




